




روایة

كیبلرسُدم
" والأرضالسماءبینما "

تألیــف

درویش»مجديآلاء«

إھداء



الحلال،لیطعمناالمر؛وذاقالعز،لنأكلالحصى؛أكلمَنإلى
ذويأخرجنامَنإلىوالكرامة،العزةمعنىعلمنامَنإلى
وأنناذاتيأكرمأنعلمنيالذيالغاليأبيإلىممتلئة،أعین

تجاعیدرأیتكلمامَنإلىالنتائج؛ولیسالسعيعلىنُحاسب
عملھاثریدهخشونةوتحسستنصفینجبھتھُتقسمالتيالشقاء

وسلمعلیھاللهصلقولھتذكرتُالوَعِرةالمھنةتلكفيالطویل

عَلَىالْحَطَبِبحُزْمَةِفَیَأتِْيَحَبْلَھُأحََدُكُمْیَأخُْذَ«لأنَْصلى الله عليه وسلمقال
ُفَیَكُفَّفَیَبِیعَھَاظَھْرِهِ اسَیَسْألََأنَْمِنْلَھُخَیْرٌوَجْھَھُ،بھَااللهَّ النَّ

مَنَعُوهُ»أوَْأعَْطَوْهُ

درویش-أبومجدي-بنت



حقیقیة..أحداثمنمستوحاة

جاھزةفالمركبةعینیكوأغمضالأمانحزاماربط
للانطلاق..

المدھش.عالميفيسعیدةرحلةلكأتمنى

*****



لثیمةأسطورة

منأخاهیقتلالأخوترىوالطغیان،الظلمینتشرعندما
الجمیعفترىوالجھل؛الفسادویعمیدوم،لنشيءأجل
وتسعىلثیمة»«علیھمتغضبھنانفسي..نفسي..یقول
طریقعنأنفسھمظلممنوتخلیصھمالاشتباكھذالفك

ولكنالحامیة..السُـدمعنھمومنعالأمانبعدممعاقبتھم
یزولماسرعانفھيفراغ؛منالأمالزھرةاسمھالیس

محایدإنسانطریقعنثانیةفرصةوتعطیھمغضبھا
تختاركیفالآنإلىیعلمأحدلاالمنقذ..عنھیقال
تختارلاأنھافیھشكلامماولكنالبشرلثیمة»«

عشوائیًا!
عزیزي!یاأنتالمنقذھذایكونقد



المقدمة

أقطعُفَھوَِ�بالحمدیُبدَألابالٍذيأمركلُّ

العالمین..رب�الحمدلذلك،

العظیم،الكونفيذرةمجردأنتتعتقد،كمافارغًالیسالعالم
عنھم!ابحثحولكإنھم



الأولالفصل

رائحةانتشارمعربیعيصباحفيالرطبالھواءنسیمعم
الفلاحونالطرقات،فيالطینبرائحةالعطرةالزھور
خالتيھيوھاالمواشي،ومعھمالزراعیةللأراضيمتجھون
المعتاد،مقرھافيجالسةوالفلافلالفولتبیعالتي«سامیة»

أرتديكيینادینيأميوصوتللمدارسیذھبونالأولاد
إنھانعم»الرحمنعبد«أخيمعللمدرسةوأذھبملابسي

الشرقیة..محافظةقرىإحدى»كرادیس«

المُزینالأزرقجدرانھالونالنظام..یعمھاواسعةغرفةفي
ستائربنفسھا..وقعتھاالكواكبعنولوحاتاللامع،بالغبار
الفتاةالعاشرة،ذات»نـور«غرفةإنھاغامقة..صفراءالغرفة
وعیونأسودشعرذاتفتاةسنھا،أطفالبیننضجًاالأكثر

سرعةولدیھاذكیةفتاة«نـور»خمریة،وبشرةداكنةبُنیة
ملونةجدرانھاكئیبةغرفةالھادئةالغرفةھذهوبجانببدیھة،
ستائروالعلوم،المعملیةالأشكالبعضیزینھالبُنيباللون
السادسةذو»الرحمنعبد«غرفةإنھافستقيلونھاالغرفة
وعیونأسودشعرذوالمنكبینواسعالبنیةقويشابعشر،
للتحكمأكثریمیلولكنھوودود،عنیدفتًابیضاء،وبشرةعسلیة

عمھ..لھقالكماالبیترجلنفسھیعتبروھووالدهماتأنمذ



قائلة:»نور«لـمناداتھا»مرڤت«أكملت

لاالعریسشعرك،تمشیطعنكُفيھیا،انزلي»نـور«-
الباب.علىیقف

وأردف:ساعتھإلىنظرالذيالرحمن»«عبدفأجاب

الفتاة.تلكبسببالمدیرسیعاقبنيتأخرت،أميأووه،-

لدیھالبشرة،أبیضالقامة،قصیرصغیرطفلدخلعندھا
عینینیمتلكصغیرة،وأسناننصفین،یفلقھفحميأسودشعر

ھو»تمیم«یدعىصافٍ،وبیاضھماوسوداویتینواسعتین
مدرسةفيأنھمبحكمولكنعُمرھا،نفسفيالجیرانابن

صففيالبناتالآخر،غیرصففيمنھمفكلأزھریة
صف.فيوالأولاد

أعلم-لاحبیبھا-أوالوحیدصدیقھاھو

ھنا؟مازالتأم»نور«ذھبتھل»مرڤت«خالھ-

قائلة:«نور»حقیبةفيالسندوتشاتتضعوھيفأجابت

دقائق.بضعانتظر»تمیم«یالا-



نورنزلتوعندھاوابتسمت»تمیم«صوت»نور«سمعت
لادعاءداعيلالذاأتىتنتظرهكانتفماوثقة؛حماسبكل

وأردفت:التأخیر،

مظھري؟یبدوكیفأمينزلت،أناھا-

قائلاً:بلھفةھوأجاب

النجوم.مثلجدًاجمیلة-

ھوینظركانبینماقال،مماذھولفي»تمیم«لـالجمیعنظر
دخولكلامھمقطعولكنالنظرات،یتبادلونكانوالھدفھ،

عمرهنفسفيالرحمن»«عبدورفیقعمھاابن«أسامة»
علىالتحیةألقتواحدة،بسنةتصغرهالتي«فرح»وأختھ
ولكنبُرھة»الرحمنعبدو«ھيالنظراتوتبادلتالجمیع
وألاّمعھم،للجلوسودعاھالھاابتسمعندماخجلتماسرعان
فأردف:الھواء..منعلیھایخاففھووحدھا،تذھب

«نور»؟أینخَالتي،أھلا-

وأردف:بغضب«تمیم»إلیھنظر

بھا!خصكوما-



أردف:ثمباحتقار»الرحمنعبد«إلیھنظر

أختي!أمأختكأھيأنت!دھاكماذا-

قائلة:ھيفأجابتمختلفةكانتنور»«فعلردةولكن

نذھب.ھیا»تمیم«-

قائلة:خروجھاقبل»مرڤت«نادتھا

الطریق.تعرفینلاأنتِأخاكِانتظري»نور«-

قائلاً:تمیم»«أجابلكن

الطریق.أعرفأناخالةیاتقلقيلا-

لھلسانھاوأخرجت»أسامةلـ«ونظرتبیدهأمسكتوعندھا
إلىواتجھالھ،وابتسمتبحب»تمیـم«لـونظرتمستھزئة،
ملامحتغیرتقلیلاًالمنزلعنابتعدواوعندماسویًا،المدرسة

وأردفت:الغضبإلى»نور«

مرة.مائةخمسشعريمشطتتأخرت؟لمَ-

وأردف:لھاوأعطاھاالحلوىحقیبتھمن»تمیم«أخرجبینما



تحبینھا.التيالحلوىلكِأحضركنت-

قائلة:أجابتثموتأثربحب»نـور«ضحكت

حتمًا.سنتزوجأكبروعندماللغایة،أحبكأنا-

وأردف:بودّلھانظر

تعدینني؟ھل-

قائلة:عیناهفيتنظروھيبثقةأجابت

لمفإنوفاؤه،یجبوالعھدعھد،تعنيفھيكلمةلكقلتإن-
ھذهمنيتخرجولالطیفةوأناجدًا،سيءشيءفھذاأفعل،

الشنیعة.الأفعال

بوابةإلىوصلاأنإلىالطریقطوالیضحكانكانا
الخارجمنأبیضلونھاكانالتيالكبیرةالمدرسةالمدرسة..

متوسطفناءمنتصفھافيوكانالمعتادة..النقوشبعضوبھا
نظرالمنتصف،فيمصرعلموأیضًابالأشجار،مليءالحجم
أردف:ثم»تمیم«إلیھا

فورًا.أخبرینيأحدضایقكِإنْھُناأنا-



أردفت:ثمكتفھعلىیدھاوضعت

ھُنا.أناأحدضایقكإنْأیضًاتقلق،لاحسنًا-

صفھادخلتعندماصفھ..إلىمنھماكلاتجھثمالاثنانابتسم
تفعللاأنھامنالرغمعلىبإعجاب..لھاینظرالجمیعكان
أثارتأنھاإلاطفلةنعمفھيتمشي!أنھاسوىشيءأي

لنفسھامحبةالنرجسي،الطابعذاتالفتیاتمنفھيالجدل!
یشبھھا،أحدلاأنیقینولدیھابقدراتھا،ومؤمنةكبیر..بشكل
مثلھا.أحدلاولكنالمملوھناكالأروعفھناك

الأولویةلھتكونقیمتھاویعرفذاتھیتقبلالذيالإنسان-دائما
الجدل-إثارةفي

ردالإسلام..تحیةألقىثمومنالصف..إلىالمعلمدلف
تلوواحدًاالطلابعلىیتعرفبدأثمومنالسلام..الطلاب
ھاالمدرسة،فيیومأولفيالمعلمینعندعادةفھذهالآخر،

قائلاً:المعلمفسألھا«نور»إلىالدوروصلقد

سكرة؟یااسمكماوأنتِإذًا-

قائلة:وأجابتالخاصمقعدھامننھضت



ليالمقربینالأشخاصبعضولكن»نـور«اسميأنا-
».نوریتا«یدعونني

قائلاً:بالجلوسلھاالمعلمفأشار

اجلسي.»نوریتا«یاحسنًا-

قائلة:باندفاع«نور»أجابت

لي،مُقربًالستَلأنك«نوریتا»؛ليتقللاأستاذیالا-
كثیرًا.منيیغضبفسوف»تمیم«عَلمَإنْوأیضًا

فأردف:صراحتھاأدھشتھ

»؟تمیم«ومنحسنًاللغایة،صریحة-

قائلة:بثقةفأجابت

المستقبلي.زوجي-

الذھولفيالحقكللدیھقَالت،مماذھولفيلھاالمُعلمنظر
یغازلھاحبیبلھامبكرًا،الحبعلىحصلتالصغیرةفھذه

إلھيیا»سلقة«وجھيفيتنظرلمالآنحتىوأنابھا،ویھتم
مسكین.أناكم



__________

نور»«أخذتالعاشرةتماموفيالقریة،وھدأتالمساءحل
الزرقاءالسماءتَرسُموأخذتالشرفة،إلىواتجھتأدواتھا
ثمومنالیوم،مكتملاًیبدوالذيوالقمرالنجومیملؤھاوالتي
قمررؤیةمنفیھیتمكنالذيالمكانفھوإلیھا»تمیم«خرج
وكانت«نور»غرفةبشُرفةمُلتصقةغرفتھشُرفةكانتلیلتھ،
«عبدمضایقةعنبعیدًاسویًاللجلوسالوحیدةفرصتھماھذه

تَرسُموھي»نور«إلىینظرظللھما..وأسُامة»الرحمن
إلیھ..لتنتبھعلیھانادىثمعقلھ..فيھویرسمھابینماالنجوم..

نوریتا؟یاتفعلینماذا-

فيإلیھنظرتبوجوده..تشعرلمفھيوجوده؛منفزعت
قالت:ثمومنتامذھول

حتى!لوجودكأنتبھلممتى؟منذھنا!أنتإلھي،یا-

وأردف:ابتسمثمبیدهجبھتھحك

الوقت.تجمدلكِنظرتعندمالأنيأعلم؛لا-



وأردفت:فھمبعدمإلیھنظرت

الكلام؟بھذاتأتيأینمن-

قائلاً:بعیدًابیدهیشیروھوأجاب

لزوجتھ.یقولھ»أحمد«خاليسمعت-

أردفت:ثمبلومإلیھنظرت

أحدھمبیتتدخلینعندماأميتقولجیدًا،لیسھذا-
ادخليبیتھ،أسرارعلىائتمنكأنھھذایعنيوتجلسین

بكماء،صماء،عمیاء،وأنتِواخرجيبصیرةالناسبیوت
لكِیسمحعندماليقالتالجملة،معنىعنسألتھاوعندما
لنأنكِبكِوثققدیكونبیتھفيمعھبالجلوسأحدھم

منواخرجيظنھحسنعندفكونيبیتھ،أسرارتُخرجي
تدخلي.لمكأنكبیتھ

أردف:ثمإلیھاابتسم

أخطأت.قدشیئًا!الأمرھذاعنأدريكنتماإلھيیا-

قائلة:أجابتھثمبحنانابتسمت



ذلك.قالتمامامعصوم،أحدلایخطئالجمیعبأس،لا-

قائلاً:تحدثثمبرھةالمكانفيالصمتحل

الآن؟تفعلینماذاإذًا-

قائلة:اللوحةفيمندمجةوھيأجابت

لوحتي.أكمل-

أضاف:ثممبتسمًاإلیھانظر

رؤیتھا؟یمكننيھل-

بثقة:وأجابتإلیھتلتفتلم

منھا.أنتھيعندمالا،-

متسائلاً:باھتمامھوفأجاب

ترسُمین؟ماذاحسناً،-

أردفت:ثموابتسمتالسماءإلىأشارت

والنجوم.القمرأرسم-



قائلاً:وحببثقةھوفأجابھا

وجھك!ترسُمینأنكتقصدین-

لوحتھا..تُكملأخذتثمومنباللؤم..ملیئةابتسامةلھابتسمت
عینھاتحرُكاتبصمتویتابعبھُیامإلیھاینظر»تمیــم«بینما

وتستمرالھواء،یداعبھالذيالبُنیةشعرھاوخصلاتالسوداء،
أذُنھا.وراءووضعھمبجمعھم

__________

تعتقدھلوالروعة..بالحبملیئةكانتجمیلة..لیلةمنلھایا
الطفلةھذهحیاةسیغیرماھناكأمھكذاستمراللیاليكُلأن

كثیرًاللتفكیرداعيلاحسنًاعقب!علىرأسًاویقلبھااللطیفة
تُحبلاكنتإنبأسلاباللیمون،الشايمنكوبًاأحضرھیا

واذھبالمُفضل،مشروبكإحضارحُریةلكباللیمون،الشاي
یكونلنفربماالراحة..منقسطًاخذأوواستلقِفراشكإلى

مجددًا!النومباستطاعتك

ــــــــــــــــــــــــــــــــ



الثانيالفصل

الصباحضوءلیعُمھاالغرفة؛نافذةتفتحوأخذتغرفتھادخلت
فوقالمتواجدعشھافيالصغیرةالعصافیروشقشقةالعدیم،
فكمشتالغرفةفيالأقدامصوتأقلقھاالخارج..منالشرفة
علىیدھاووضعتالسریرعلىبجانبھاجلستجبھتھا..
وقالت:شعرھا

استیقظي.حبیبتيیاھیا-

بنعاس:وقالتعینیھافتحتثمأمھاعلَّمتھاكماجبھتھامسحت

أمي.یاالخیرصباح-



قالت:ثممرڤت»«ابتسمت

حمامكخذيحبیبتيیاھیاأمك،عیننوریاالوردصباح-
نصلي.لكيوتوضئي

ثمبھا..الخاصالقطةحذاءولبستالسریرمننھضت
أردفت:

تدخلي؟الأمریحتاجأمالرحمن»؟عبد«أفاقھل-

أجابت:ثمضحكت

المھمة.بتلكسأقوموأناحمامكِ،أنتِخذي-

قائلة:یدھاعلىتقبضوھيأجابت

بكِ.أثقأنابالتوفیق،-

وظلتغُرفتھا..إلىوذھبتتوضأت،ثمومنحمامھاأخذت
تجده..لمولكنھاالصلاةأثناءترتدیھالذيزیھاعنتبحث
بملابسھاالخاصةالخزانةفتحتثموھناك..ھناتبحثفظلت



مقاسھامنأكبرللصلاةزیًاووجدتصغیرة..كانتعندما
أخیھا..غرفةإلىواتجھتالغرفةمنوخرجتفارتدتھقلیلا..
بجانبھالسریرعلىجالسةوھيالغرفةأمھاعلىدخلت
فأردفت:جدوى..دونولكنتفقیھأنتحاول

أنا.أفعلھادعینيلكِ،أقلألم-

وأردفت:جانبھمنفنھضت

فشلت.لقدتفضلي-

فيفقامعلیھ..وسكبتھسریرهبجانبالذيالمیاهكوبأخذت
كانتلھاونظرتمرڤت»«تفاجأتالثانیة..منجزءأقل

ینظركانالذيالرحمن»عبد«إلىثمومنثباتفيواقفھ
منیخرجوالشراربغضبلھافنظرالمبتلة..ملابسھإلى

وأردف:عینھ..

ھذه!أفعالكبسببملابسيابتلتلقدالغبیة!أیتھافعلتِماذا-

صاحت:ثمبغضبلھنظرت

الكسلان؟أیھاتستیقظأنلأجلصباحكلتُرھقنا-لماذا



قائلاً:بغضبفأجابھا

ھذا.فيشأنلكِ-لیس

وأردفت:مرڤت»«تنھدتلكن

حمامكخذسریعًااذھبھیاالحاد،الحوارذاكأقطعأن-أرید
تمرض.لالكيوتوضأ

قائلاً:بھدوءأجاب

أمي.یاحسناً-

نظرعندماوجھھوتعابیرصوتھنبرةتغیرتماسرعانولكن
أردف:ثمنور»«إلى

حسنًا!فعلتِ،ماأنسىلن-ولكن

وأردفت:بحبإلیھونظرتفضحكت

اتفقنا.حسنًا،-

ثمعینیھإلىوالسبابةبالوسطىوأشاربتحديإلیھانظرعندھا
لاحظتالحمام..إلىواتجھالغرفةمنوخرجعینھاإلى
أجلحقًا؟ھوھلتتأكدلكيمنھااقتربتترتدیھما»مرڤت«

حُلمكانصغیرةكانتمُذوالدھالھاأحضرهالذيالإسدالھو
ضمتھاعلیھ..وعثرتالفتاةكَبُرتبھ،یراھاأنوالدھا



أنینھاصوتسمعتوبكت..جبینھاوقبّلتبقوه»مرڤت«
أردفت:ثمفأفلتتھا

بخیر؟أنتِھلأمي-

ونظرتأنفاسھا،تلتقطوأخدتدموعھامرڤت»«مسحت
وأردفت:بحبإلیھا

بخیر.أناتقلقيلا-

أردفت:ثموجنتیھافمسحت

تبكین؟أنتِأمي-

قائلة:الدمعمنعینیھاجفافمنتتأكدوھيابتسمت

الفرح.دموعھذه-

وصاحت:بحماسابتسمت

فرحًا.أبكيأنأریدأیضًاأنا-

أردفت:

الإسدال؟ھذاوجدتِأین-



ببراءة:فأجابت

الخزانة.في-

قائلة:سألتھاثم

الاسدال؟ھذالكِاشترىمنتعلمینھلحسنًا،-

قائلة:الزيتتفقدوھيببراءةفأجابت

یفكروطیب،حنونشخصأنھمنبدلاولكنأعلم،لالا،-
جید!وھذاالآخرینإسعادفي

كلامھافيتخطئلمالصغیرة-ھذهبحنان«مرفت»ابتسمت
الحقیقة-.فھذه

قالت:ثمومنأنفاسھا«مرفت»التقطت

صحیح؟بطلوالدكأنتعلمینأنتِ-

وأضافت:بالموافقةأماءت

وأنللغایةطیبًاكانأنھأیضًاوأعلمھذا،أعلمأجل-
السماء.إلىیذھبونالطیبینالأشخاص



«مرڤت»:

بفارغفیھستكبرینالذيالیومینتظروالدككانصحیح،-
عليّدخلعندماأذكرالإسدال،ھذالكِفاشترىالصبر،

أسألھلھذھبتحینھاسنواتثلاثعمرككانینادي،وكان
وقالالإسدالھذاليفأخرجالصراخ،ھذالكلحدثماذا
یا«أتعلمینحرفًا:ليوقالصغیرةأنكلھقلتلكِ،ھذاأن

تحملھيعادیة،فتاةمجردتكونلنأنھاأثقأناحبیبتي!
ماأنھاأعلمقبل،منأحدفيأرهلموحنانًانورًاقلبھافي

یاتعلمینالصلاة،تُحبأنأریدھاولكنيصغیرةزالت
أبدًا.»تضیعلنصلاتھاعلىحافظتإنحبیبتي

فيوقتھاتأخذقلوبھمیدعونكانوالدقائقالصمتعم
نور»:«أضافتثَمومنالحزن..

أبي.یاظنكحُسنعندسأكونوأنا-

وأضافت:بفخرمرڤت»«إلیھاابتسمت

بكِ.نثقنحن-

سألتھا:ثم

عبد«سألتفعندماأبي،ماتكیفأخبرتنيھلاأمي-
شیئا!یخبرنيولمعليصاحالرحمن»



بصعوبة،تجاوزتھالأمرفھذاقلبھافيبألم«مرڤت»شعرت
لمفھيالألیمة،الأیامتلكتذكرعلىیُجبرھاالزمنھووھا
الصغیرةأمامأعصابھاتمالكحاولتلكنھاأصلاً!تنسَ

قائلة:الھربوحاولت

فيسنتحدثوبعدھانُصليأولاًدعینا»نور«یاالآنلیس-
شيء.كُل

أمامتضعھاأنفقررتسؤالھامنالجمیعھروبلاحظت
فأردفت:الواقع..الأمر

بذلك؟تعدیننيھلحسنًا،-

سؤالھامنمفرلاأنوشعرتبتردد«مرڤت»إلیھانظرت
فأجابت:الألیم..الماضيذاكوسردالمواجھةفقررت

عنستتوقفینأنكِأولاًتعدیننيأنیجبولكنسأفعل،-
أسامة».«مضایقة

قائلة:بتذمرفأجابت

لكِ!أقسمأولاًیضایقنيمنھوأميیا-



فأجابت:

لاولكنإلا،لیستمیم»«معتتكلميأنیحبكلافقطھو-
أنتِ.یضایقكِأنیقصد

قائلة:وثباتبثقةنور»«فأجابت

منالـ«عَوْبَرُ»وأفاقضایقنيفقد»تمیـم«یُضایقمَن-
الصغیر.عرینھ

قائلة:ذھولفيلھا»مرڤت«نظرت

جارنا»تمیـم«لكنأخیكِمقاموفيعمكابنھوحبیبتيیا-
إلا!لیس

قائلة:وثباتبثقةفأجابت

فقط.جارنالیسأميیاكلا-

فأردفت:

تقصدین؟ماذا-

وأردفت:وتوددببراءةابتسمت



الآن.لیسولكنلكِسأحكي-

وأردفت:عیننصفوأغمضتبلؤملھاابتسمت

بذلك.عدینيولكنحسنًا-

وأردفت:بثقةلھافنظرت

لمفإنوفاؤه،یجبوالعھدعھد،تعنيفھيكلمةلكِقلتإن-
ھذهمنيتخرجولالطیفةوأناجدًا،سيءشيءفھذاأفعل،

الشنیعة.الأفعال

وأردفت:العھدعنالمعتادحدیثھامنضحكت

ھذهفيسنتكلمثمومنأولاًسنصلياللطیفة،طفلتيیاحسنًا-
یفعلماذاوأرىسأذھبأولاًولكنالمواضیع،

ماذا!أمالحیاةقیدعلىزالماأھل«عبدالرحمن»

وأردفت:بسخریةفضحكت

الحمام.فيقیلولةأخذأنھمنبدلا-

علیھم،إمامًا»الرحمنعبد«وكانالصلاةوأولادھاالأمأدت
الصباح،أذكاریتلونوجلسواالصلاة،منانتھواثمومن



قبلتُفیقھأنوالدتھإخباربعدللنوم»الرحمنعبد«وذھب
مناقتربتثمومنالأذكارمن»نـور«انتھتالمدرسة،میعاد

بلھفة:إلیھاونظرت»مرڤت«

وقالت:وحماس

والدي.عنأخبرینيأميیاھیا-

وقالت:أنفاسھاالتقطتثَمومنبھدوءإلیھا«مرڤت»نظرت

فبرایرمنعشرالخامسالاثنینیومفيذلككانحسنًا،-
أفاقنيالفجر،وأذننائمینكناعندمااللیلفيذاككان
الفجر،لنُصليكالعادةأخاكِیُفیقراحثمومن»مصطفى«

انتھیتعندماأصلي،وبدأتأناوتوضأتللمسجدذھبوا
منوأباكِأخاكِجاءالأذكارأرددجلستبعدھاالصلاةمن

تنادیننيصوتكِولكنالأذكاریرددانوجلساالمسجد
وأنزلتكوحملتكغرفتكِ..إلىوأتجھالمجلسأتركجعلني

أباكِرأیتوعندماالمجلس..إلىواتجھتسریركِمن
قدوكنتجبینكِ..منیقبلكِوأخذعانقتیھ..إلیھركضتِ

دُخانًارأیتولكنيأغلقھا،لكيفذھبتمفتوحةالنافذةنسیت
یحملكِوھووالدكِفجاءفصرخت،الجیرانبیتمنیخرج
أعطانيثانیةمنأقلفيصراخي،صوتعلىوأخاكِ
ونادىالناسعلىیُناديالشارعإلىخرجإیاكِ،والدكِ
الشارع،إلىالجیرانخرجلیستیقظوا،البیت؛أھلعلى

بالإطفاءاتصلوبعضھممتاحشيءكلفيالمیاهأحضروا



جارتناولكنوأولادهالرجلإنقاذفينجحواوالإسعاف،
ابني«قائلةًالسامعینقلوبیحطمكادبصوتصرخت
أحملكِكنتُاللحظةتلكفيوأباكِ،والدهفدخل»بالداخل

أصرخوأنایصرخوأخاكِالشرفةفيوأخاكِأناوأقف
ینصتلمولكنھأرجوك»تدخللامصطفى«عالبصوت

وینقذواآمنًایخرجأناللهوأدعوأبكيكنتودخل،إلي
عشرةبخمسبعدھاتبكین،وأنتِیصرخأخاكِوكانالطفل
كانولكنأخیرًا،والإسعافالإطفاءأتتالبكاءمندقیقة

بیتنا،تمسأنقبلالحریقأطفؤواللغایةمتأخرًاقدومھم
الساعةعقاربتوقفتولكنآمنًا،سالمًاالطفلوأخرجوا

ماتا،الرجلانأنالإطفاءرجالقالعندماالوقتذاك
حدثماأدريلاجارتنا،وصَرختعالٍبصوتصرخت

لا«وقتھاليوقالواالمستشفى،فيوأنااستیقظتبعدھا،
قلبيكاد»أعطىماولھأخذما�وأنواحتسبيتحزني

أباكِأنبعدھاأخبرونيأبیكِ،علىالبكاءكثرةمنیقف
آمنمكانفيووضعھمُبلل،غطاءفيولفھالطفلحمل

سكتةنتیجةماتأنھعلموافحصھوبعدجارنا،ینقذودخل
وكأنھافیھالنارفمسكتوالدكأماالموقف،رھبةمنقلبیة

سأنھيكنتروحھ،أخذتحتىتتركھلممُرادھاوجدت
غلیظةوأسالیبمختلفةبطرقمراتعدةأبیكِبعدحیاتي

سرعانولكنمعي!اًموجودلیسوھوالعیشمنالفائدةفما
یعترفونلابلادنافيلأنبنفسي؛نفسيعالجتما

حالةوكذلكالصدمة!بعدمااكتئابأوالنفسيبالمرض
صراخنوبةتنتابھكانتأنھلدرجةبأبیھالشدیدلتعلقھأخاكِ



یستلقيثمالأشیاءویدمرصوابھیفقددقائقلعدةمفاجأة
جسدهویظلویبكيلصدرهركبتھویضمالأرضعلى

زوایافيوجلوسكِعینيعنالمستمروبُعدكِیرتجف،
لاوصامتةصدركإلىركبتكتضمینوأنتِالمنزل
أخافجعلنيالسابق،مثلالمنزلفيتصیحینولاتتكلمین

إلىوأخاكِ،أنتِلأجلكالمِحنة؛تلكمنأخرجأنیجبكان
الأرضوجھعلىأحدھناكفلیسابنتيیاسأترككممن

قطعةفأنتممثلي!علیكماوسیخافعلیكماحنونًاسیكون
سكنكموموضعموطنكموكانرحمي،فيحملتكممني
لأجلكم!بخیرأكونلاأنليفكیفقلبي،علىتتكئونفكنتم

___________

الثالثالفصل

كلمةكلبعدتبكيوكانتالحكایةسردمن»مرڤت«انتھت
عظیم،شخصمنلھیامتأثرة،تبكيكانت»نـور«وأیضًا

جاره!لأجلبحیاتھضحىالجارونعمكان



وقالت:أمھادموعثمومندموعھا»نـور«مسحت

أميقوتكِ،فيأصبحأنوأریدوحنونةللغایةقویةأنتِأمي-
لاأرجوكِلشيء،تستسلمولاأبدًاشيءیھزمھالاالتي

یفعلكانأبيأیضًاوتعلمیننوري،منكِأستمدفأناتنطفئي
وأیضًاباتمان،منأقوىفھوبطولیةومھمةعظیمًاشیئًا
فيالشھداءأنالدینمعلمةليقالتالجنة،فيحيھو

منماتمن«أجابت:الشھداءھممَنسألتھاوعندماالجنة
عرضواالذینالأشخاصیعنيالله»،سبیلفيالمسلمین

علىالحفاظأجلمنموتھمفيھذاوتسببللخطرحیاتھم
المحارب.كالجنديالآخرینحیاة

الدمع:منوجھھاتجففوھيفأجابت

ستتأخرینملابسكِارتديھیاكذلك،یكونأناللهنسأل-
المدرسة.على

قائلة:بھدوءفأجابت

منللجنةسبقناأبيتبكي،لااللهلأجلولكنأمي،یاحسنًا-
حزنًا.ولیسفرحًاتبكيأنالمفترض

وقالت:مبتسمةلھا»مرڤت«نظرت



إنسقیتھا،طالماوالتيأبیكِزرعھاالتيالطیبةالبذرةأنتِ-
یاكثیرًابكِسیفرحكانالحیاةقیدعلى»مصطفى«كان

وردتي.

وأردفت:بثقةلھاابتسمت

للغایة.أميیاأحبكِ-

وأردفت:بحنانضمتھا

كثیرًا.وأنا-

واستعدوا»الرحمنعبد«لتفیقوذھبتالغرفةمنخرجت
حقیبتھیُجھزوأخاھا»تمیـم«تنتظرجلستللمدرسة..للذھاب

زوجةعلىالتحیةإلقاءبعدأسامة»«دلفبینماغرفتھ،في
یأتيأنإلىنور»«معالمجلسفيلیجلسوأدخلتھعمھ..

علىیجلسوھوالفطور،لھمتعدكانتالرحمن»عبد«
وأردف:لھاالمقابلةالأریكة

نوریتا؟یاحالككیف-

لأنھایدیھا؛بینالذيالكتابفيتنظروظلتعلیھتُجبلم
التجاھل..ھوعلیھللردسلاحأصلحأنجیدًاتعلم



الغیظمنعلیھابدتالتيوجنتیھاحُمرةمن»أسامة«ابتسم
قائلاً:أضافثم

جُدري!أناھلإلي؟تنظُرینلالمَ-

الحقیقة»قلتلقد«نفسھافيوقالتخفیفةابتسامةابتسمت
علىوكانظھرهحقیبةفيیدهفوضعتلینبدأتأنھاظن

طرقأنإلالھاأحضرھاالتيالحلوىیُخرجأنوشك
أردف:ثمالبابتمیم»«

تأخرت؟ھل-

كلاًنظراتیُراقبكانبینمابابتسامة،نور»«إلیھنظرت
الآخر..منھما

حبیبتھإلىوینظریُفكرجالسوھوأمامھیُعرضالمشھدكان
لھاالمفضلةالحلوىویُعطیھایضحكونحبیبھامعواقفةوھي
الأوانفاتولكنذلكسیفعلمنأنھالمُفترضمنكانالتي
كثیرًا.تأخر

ماتدريلاجالسًاتكونفراغوقتدائمًاھناكالحیاةھي-ھذه
منلكتأتيأنإلىشيءأيفيوقتكتُضیعأنتُحاولتفعل!
الاختیارعلیكإذًاللغایةضیقالوقتولكنفرصةالسماء



تستسلمأومُرادكلأجلكلھوالعالمنفسكتتحدىوقتھا
ستختار!-ماذالھا،وتخضع

أناولكنمني؟بھاأحقھوحقاھلیُناجیھانفسھمعواقفًاكان
قطعھكذا!وظالمةقاسیةتكونأنللحیاةكیفمنھ،أكثرأحبھا
قائلا:الرحمن»عبد«صوتأفكارهخیط

معك!اتكلمأناھذا،یا-

قائلاً:بتوترأجاب

ماذا؟-

أردف:ثمالرحمن»عبد«ابتسم

لناأعطاهالذيالمنزليالواجببعملقمُتھلعقلك!أین-
»؟سامي«الأستاذ

وأجاب:ھدوءهاستحضر

أمس.فعلتھنعم-

قائلاً:دفترهعلىیشیروھوفأجاب

لي؟شرحھیمكنكھلالأخیرالسؤالأفھملاولكني-



بھدوء:أسامة»«فأجاب

دفترك.أخرجھیاحسنًا-

ولكنھالیومفرحتھیرَلملأنھالباب؛إلىالرحمنعبدنظر
»أسامة«لاحظماسرعانولكنعنھا،سؤالھفيتردد

كانالتيونظراتھالسؤاللھیشرحكانعندماالمتكررشروده
ذلكمنمنعاهوحیاءهترددهولكنبُرھةكلالبابإلىیرمیھا
لنصدیقھأنیعلملأنھالسؤالطرحقبلمنبالإجابةھوفبادر
فقال:یسأل،

وأخذتھاعلیھاصدیقتھامرتفقدمعنا،الیومتأتيلن-
للمسألة؟شرحيأفھمتوذھبتا،

ولكنلھونظربالحمرةوجنتیھوصُبغت»الرحمنعبد«توتر
ودفعھعالیةضحكةوضحكلھ»أسامة«نظرلسانھ..تلعثم
للمدرسةوذھباالشابانضحك»خجولمنلكیا«قائلاًبیده

«نـوركالعادةالثانيالدراسيالیومانتھىالعسكریة..الثانویة
سویًا»وأسُامةالرحمنعبدو«سویًاللبیتیعودان»وتمیـم
ملابسھ»الرحمنعبد«یبدلبینماالمائدةتعد»مرڤت«كانت

علىالطعام»مرڤت«وضعتالأخرى،ھي»نـور«وأیضًا
نداءأولادھالبىثمومنأطفالھا،علىتُناديوتوالتالمائدة

كانتالأم،أعدتھالذيالطعاممنیأكلونجمیعًاوجلسواالأم



رأيلھاكاننور»«ولكنالطرقاتفيمنتشرةالطعامرائحة
ثان:

مجددًا!السمكلناطھوتِذلكتقوليلاأميیالا-

قائلة:أجابت

تحبینھ.الذيالسمكنعم-

إلىتنظروھيبخبث،یبتسموھولھا»الرحمنعبد«نظر
»مرڤت«ولكنالسمكتحبلالأنھاتبكيأنوتكاد»مرڤت«

عندمشتركةمشكلةأنھا-یبدوتحبھأنھامرةكلتُصر
جمیعنا-..

قائلة:أمھاصوتعلىشرودھامنأفاقت

نور».«یاتأكلینلالم-

قائلة:بتذمرفأجابت

أمي.یاالسمكأحبلاأنا-

متسائلة:باندھاشإلیھاونظرتأمامھاالطبقوضعت

متى؟منذذلك؟كیف-



أردف:ثمأعصابببرودلھا»الرحمنعبد«نظر

تكرهمماأكثرتكرھھوھيالسمكیحبمَنأناأمي-

».أسامة«

فأردفت:كلامھمناندھشت

»؟نـور«یاصحیحھذالا!-

قائلة:بحزنفأجابت

السمك!أحبلاأنيلكِأقولعامًاعشرةخمسةليامي-

وأردف:بسخریةلھاونظرالملعقةالرحمن»عبد«ترك

العاشرة!فيزلتِماعیني،وأكذبأصدقكحسنًا-

وقالت:مرڤت»«تنھدت

إنالسمكتأكليولاوالسلطةالأرزكُلي»نور«یاحسنا-
ھذا.تریدینكنتِ

قائلة:الرضاوجھھاوعلىفأجابت



غرفتيفيآكلأنیمكننيھلأميیاولكنبأس،لاحسنًا-
السمك؟رائحةأطیقلالأني

فأجابت:

بفتاتتفسدیھاولانظیفةغرفتكِعلىحافظيولكنحسنًا-
الطعام.

الشرفةإلىوالطاولةالكرسيونقلتغرفتھا»نور«دخلت
یومكلبھاتھتمالتيأزھارھابینالطعامتتناولوجلست
ابتسمتنوریتا»«ینادیھایمینھامنیأتيصوتًاسمعتولكنھا

»:تمیم«بھإذاإلیھونظرتخفیفةابتسامة

السمك.رائحةشممتعندماھناأنكعلمت-

قائلة:اھتمامبعدمأجابت

مجددًا.أميفعلتھاحسنًاأوه-

فأجاب:

منھتتذوقيأنجربيجدًا،لذیذالسمكنوریاتلومیھالا-
قطعة.



قائلة:بغضبفأجابت

السمك.تذوقمنأفضلالجُدريذاكحدیثإلىأنصتأن-

ثمومنأنفاسھوالتقطغضبنظرة»تمیــم«إلیھانظر
أردف:

السمك؟منلكأفضلأنھعنھتقولینالذيالوغدذاكومَن-

متسائلة:بسخریةأجابت

غیره؟أھناك-

قائلاً:الغضبمشاعركتمیحاولوھوأجاب

أسامة؟تقصدین-

قائلة:أجابت

ھو!بالطبع-

عینیھمنتخرجالنیرانكادتأنإلىشدیدبغضبإلیھانظر
أردف:ثم

مُتعب.لأنيغرفتي؛إلىالرجوععلي-



قائلة:ببرودفأجابت

حسنًا.-

أمحقًاتُلاحظ«ألمقائلاًنفسھمُحدثًاذھولفيإلیھانظر
الثِقل»تدعي
شكلفيوھُیامسكینةفيتأكلوھيإلیھانظرثمومن

وأردف:الزھور..

حقًا!-

فھم:بعدمنورإلیھنظرت

أفھمك.لاماذا؟-

مبالاة:بلاوأجابمجددًاالكرسيعلىفجلس

وحسب.ھناسأجلسبي،تباليلا-

للتوحدثمالاحظتفقدلؤمبابتسامة»نــور«إلیھنظرت
ثمومنالفتاة!ھذهمنویليیاالقاھرةبرجبِثقلولكنھا
أردفت:

تفضل.حسنًا!-



علىیُسیطرلاولكنھھدوءفيتأكلوھيإلیھاینظرجلس
فأردف:ثرثار..إنسانإلىفیتحولوجودھاأثناءنفسھ

!نـور-

فأردف:باھتمام..إلیھنظرت

سؤالاً.أسألكِأنأرید-

فأردف:إلیھ..ونظرتالاھتمام«نور»أظھرت

الجُدري؟ذاكمنستتزوجینحقًاھل-

صوتھانبرةفيالغضبعلیھاوظھرالملعقة»نـــور«تركت
قائلة:

ذلك؟قالمَن-

قائلاً:فأجاب

فقط.ردكأعرفأنأریدضروریًا،لیس-

قائلة:بتذمرفأجابت

حسنًا!ذلك،لكقالمنتُخبرنيأنقبلشیئاأخبركلن-

قائلاً:وتلفظالغضبملامحعلیھظھر



الرحمن».«عبدوھوالكلامھذاقالمَنالجُدريذاك-

قائلة:أعصابببرودأجابت

حقي.منوھذاسؤالكعلىللردرغبةليلیس-

قائلاً:صوتھفيظھرتأملبخیبةأجاب

أحبكِ.أناولكن-

قائلة:سخریةونبرةبثقةفأجابت

الھراء!ھذاقلتلماحقًاتُحبنيكُنتإن-

تَخرجالنیرانكادتحتىالشدیدالغضب»تمیـم«علىظھر
أعصابھدوءفيتأكلوھيعینیھا..إلىناظرًاعینیھمن

نفسھافيتغليھيبینماغُرفتھ..إلىدخلثَمومِنمصطنع..
قائلاً:بھدوءالشرفة»الرحمنعبد«دخل

ھُنا.كانأنھأعلم-

وأردفت:ارتباكفيإلیھونظرت»نــور«توترت

ھو؟مَن-



قائلاً:بسخریةأجاب

غیره!أھُناك-

قائلة:مصطنعبھدوءفأجابت

تتحدث؟مَنعن-

قائلاً:بحزنفأجاب

»؟نــور«یالماذا-

وأردفت:الفھمعدمأظھرت

أفھمك؟لابك؟ما-

قائلاً:بحزمأضاف

الولد؟ذاكمعتتكلمین-

قائلاً:بتھربأجابت

»؟تمیـم«تقصد-

عینیھا:فيینظروھوبحزموأردفیدھاعلىقبض



مرةالولدھذامعتتحدثینرأیتكِإننور»«یااسمعي-
سأفعلھ.ماعقلكیدركفلنأخرى

أخیھامنالحقیقةمعرفةوفضّلتالجھلاصطناععنتوقفت
الدافع؟ماذلكفعلوإذاتمیم»؟لـ«الكلامذلكقالحقًاھل

وھيمعصمھمنوأمسكتھبھلحقتولكنھاالغرفةإلىدلف
قائلة:عینیھفيعینیھاتضع

الجُدري.وذاكأنتفعلتماعن»تمیـم«أخبرني-

قائلاً:ببرودأجاب

المطلوب!وماحسناً-

أخاھا:تُعاتبوھيتدریجیًایعلوصوتھابدأ

صادق!ھوإذًا-

بحزم:أردف

منكِ.الأكبرأخاكِمعتتحدثینوأنتِصوتكِأخفضي-

یعلوكانالذي»نــور«صوتعلىالمطبخمن»مرڤت«أتت
تدریجیًا:

نفسك؟منتخجلألا-



ابتعدتیحدثقدلمافاحترازًاشدیدبغضبینظركان
وأردفت:عنھنور»«

أفھم.أنأریدالآن؟یحدثماذا-

إلیھا:مشیًرابغضبأجاب

ھي.اسألیھا-

قائلة:بسخریةفأردفت

الجبان!أیھالوقاحتكیا-

كومةفيالنارمثلالرحمن»«عبدعلىالكلمةھذهدخلت
علىصفعھاالثانیةمِنجزءأقلوفيأختھأنھاأنْستھالقش

أنللحظةولوتشككانتماذھولفيالأمإلیھنظرتوجھھا!
فيتختبئوھيالبكاءفي»نــور«انفجرتذلك،ابنھایفعل
بخوفمنھافاقتربفعلھا..التيالكارثةحجمأدركبینماأمھا

وأردفت:للخلف»مرڤت«دفعتھولكنتھدئتھاوحاول

بصوتكأغُررتالحیاة،قیدعلىوأناتصفعھاأجُننت؟-
عظامك!بسبطأمالخَشن



قائلاً:وتوتربخوفأجاب

لكِ..أقسمذلك،فعلأقـ..ـصدلم..لم..-

قائلة:بھفصاحت

الآن.وجھيعناغرب-

بھستیریة،تبكيكانتتحتضنھا..وھيالكلماتتلكرددت
قائلاً:ضمیربتأنیب»الرحمنعبد«إلیھانظربینما

آسف.أنا-

قائلة:عالٍبصوتٍبھفصاحت

الآن.الغرفةمِناخرج-

بیتھبابمِنخرجفعل،فیمایفكركانولكنھالغرفةمِنخرج
بدأ.شيءكلیُنھيأنالأمروحاسمالنیةعاقدوھو

وماروعھامنتُھدئ»مرڤتو«سلامفيدقائقعشرمرت
عالٍصیاحٍصوتوسمعتاإلاأخرىدقائقخمستَمركادت
یقول:الخارجمنیأتي



الرحمن!عبدیااتركھ-

_________

الرابعالفصل

فقامتكارثة،یفعلأنھشعرتلأنھاالصوت؛منالأمارتبكت
خوففيقالتأنھووقتھا»نــور«ردوكانمكانھامن

ولھفة:

ھو؟أینأمي!یاالرحمن»عبد«-

فأجابت:

تخافي.لافورًاوأعودیحدثماسأرىحبیبتيیااھدأي-

وجدتیحدث،مامِنصُعقتولكنھاالشرفةإلىالأمخرجت
جارتھممعیتنازع»أسامة«والدیكونبدورهوالذي»سالم«
یساعدون»وأسامةالرحمنعبد«وأیضًا»،سارة«تمیمأم

قائلة:ابنھاعلى»مرڤت«نادتالنزاعفكعلى

!الرحمنعبد-



قائلة:النداءفكررتیسمعھ،أنمنأخفضصوتھاكانولكن

ھنا.إلىعد»الرحمنعبد«-

»سالم«زوجةدورھافيھيوالتي»مروج«لاحظتوقتھا

الشرفةفيتقفكانت»مرڤت«منزلأمامیقعمنزلھاوالتي
قائلة:علیھافنادت»مرڤت«وجودولاحظتالأخرىھي

الرحمن»!«عبدأم-

قائلة:بسخریةفتكلمت

حقًا!امرأةمعأیتنازعزوجكیفعلماذا-

قائلة:الواقعللأمراستسلامبابتسامةفأجابت

»!مرڤت«یاالجدیدما»سالم«عادةھذه-

قائلة:بسخریةفأجابت

نفسھرأىكلماأنھأعتقدأصلاً؟معھایتنازعلماذاولكن-
ذلك؟یفعللممعھا!یتنازعذھبمُتفرغًا

قائلة:فھمبعدمفأجابت

النزاع!سببتعلمینلاحقًا-



قائلة:بسخریةفأجابت

خرجت.للتوأعرف!أنليوكیف-

قائلةفأجابت

الـ..عبدأتىقد-

بكل»سارة«صوتارتفعأنإلىجُملتھا»مروج«تكمللم
بقلبھمنكلفؤادیكسررجفتھمنصوتھاكادقوةمِنفیھاما

قائلة:صوتھانبرةفيظھرالذيوبكاؤھارحمة

قلوبھمفيلیسالذینالبشرھؤلاءمنحقيخذإلھيیا-
رحمة!

وشكعلىكان»سالم«وأنیحدثلمَ»مرڤت«انتبھتھُنا
من»نــور«خرجتصیاحھا،سمعحینوتوقفصفعھا
ماسرعانولكنیحدث،مالتفھمالشرفةإلىوذھبتالغرفة

منھاالخروجوشكعلىكانتالتي»مرڤت«بـاصطدمت
لأنھا»؛سالم«المدعوظلممِن»سارة«جارتھالتنقذوالذھاب

یُنقذأنحتىفكرأحدولابعیدمنتشاھدفقطالناسأنرأت
أوقفتھاولكنالجُنة،ذيالوحشذاكمنالمسكینةالمرأةتلك
قائلة:»نــور«



ولمبخیر؟»الرحمنعبد«ھلیحدث!ماذاخائفةأناأمي-
تصیح!»سارة«خَالتي

أنتُریدوأیضًاتُسرعأنتُحاول»مرڤت«كانت
قائلة:بسرعةفرددتابنتھاتُطمئن

قلیلاًھناابقيولكنبخیر،الجمیع»نــور«یاتقلقيلا-
الذھاب.علي

إسدالتغیرأننسیتأنھاإلىالریحبسرعة»مرڤت«نزلت
وضمتھاتحمیھاوأخذتالنزاعمقرإلىبھونزلتالصلاة

صوتھاجُرح،منفیھامابكلتبكيكانتلتُطمئنھا،لصدرھا
الخبیثذاكتأملمعھا،یتعاطفالمارالطیرلیجعلكافكان
فقال:ھيأنھاوتأكدوجھھا»سالم«

أخي.زوجةیاالنِزاعھذاخارجتبقيأنالأفضلمن-

قائلة:انفعاليوثباتقوةبكلأجابت

أنلككیفبي!لتُحدقعینلكأینمنأدريلااصمت!-
أخاككانإنتعلم!تجرّأت!كیفامرأة!علىیدكترفع
تلك.یدكلقطعالحیاةقیدعلى

قائلة:أضافتثمومن



إنكلا!تُحاسب،ولنتشاءماستفعلأنكامرأةلأنھاتظن-
علىالشخصیةبطاقاتھمتحتويالتيالذكورھؤلاءعجز
الضعیفةالسیدةتلكعنالأذىیدفعواأن«رجل»كلمة

مرةتزعجھاأن»سالم«یاقلبكعلىخطروإنأنافسأفعل
الظھیرة.فيالنجومترىفسأجعلكأخرى

وأخذتبتحديعینیھفيتنظروھيالكلماتتلكقالت
یھدؤونأیضًاھناك»نــور«كانتبینماالداخلإلىسارة»«

»أسامةو«ھوبالخارجیقف»سالم«بینماروعھا،من

عتاب..بنظرات»الرحمنعبد«وأیضا

للبیتوعادالخبزیحضربالخارجكانالذي»تمیم«عاد
»ونــورمرڤت«ووجدالبیتفدخلجرىمایعلملاولكنھ

بلھفة:وقالیدهمنالخبزوقعتبكي،وھيوالدتھمعجالستان

تبكین؟لماذابكِ،ماأمي-

وأیضًاوجھھا،ومسحتمكانھامِن»سارة«انتفضت
وأخذتھوتحركتنھضترأتھعندماتجلسكانت»نــور«

یفھملممعھتتحدثوأخذتالشرفةودخلتأمھامننظرةبعد
قائلاً:فتلفظھذاتصرفھا

أمي؟تبكيولمیحدث؟ماذا-

نــور:

أخبرنيولكنھنا،وأميأنالھذاالتعبببعضتشعركانت-
مني؟غاضبًازلتماھلأنت



وقال:سؤالھاتجنبولكنھتصدیقبعدم»تمیـم«لھانظر

أمي.لأتفقدسأذھبذلك،تعلمینبیتكالبیت-

قائلة:بعصبیةفأجابتھ

منوجھيعلىأخيصفعنيلقدالجنون،ذاكعنتوقف-
أجلك.

تبكي:وھيحدیثھاأكملتثم

ذاكشیئًاتعلملاأنتستتزوجني،أنكأطمئنأنأریدكنت-
»الرحمنعبدو«عنيرغمًاابنھیزوجنيأنیریدالغلیظ

عقلفيسمھقذفالغلیظذاكربمالماذا!أدريلایكرھك
ھولیتزوجالجُدري؛أتزوجأنیریدنيأیضًاوھوأخي
أن»مروج«عمتيوقالتقریةفينعیشونحن»فرح«

بأقللیسالسنفيزوجتھمنأكبریكونأنیجبالزوج
ذلككلوفوقوعملشقةلدیھلیكونسنوات؛خمسمن
معي.تتكلملاأنت

وھيالكلاممنانتھتوعندماشدیدةبعنایةتقولھمایتابعكان
صدرهكانروعھا،منیھدئأنوحاوللصدرهضمھاتبكي



بالماءملیئةسحابةتُعانقوكأنھاوالسكینةالحنانعلىیحتوي
ھوبلالعاشرة،فيطفلقِبلمناحتواءلیسإنھالدافئ
لطیفبنسیمشعرتالسنة،تبلغلمالتيلطفلتھأباحتواء
قبلثمالوردیة،البیضاءأصابعھكانتبلطفشعرھایُداعب
قائلاً:جبینھا

ھُنا.أناتخافيلاالجُدري،ذاكیتزوجكِلنالبكاءعنكفي-

قلیلاً:عنھتبتعدوھيوأردفتالبكاءمنعینیھاجففت

قلیلاً.عنيابتعدولكنھذاعلىلكشكرًا-

مع»نــور«تتحدثكانتبینماوسكینة..بلطفلھاابتسم
لھا:وتقول»سارة«روعمِنتھدئ»مرڤت«كانتمُناھا،

علىالوغدذاكیقدرلنأختيوأنتِابنىھوابنكتحزنيلا-
فعللمتخبرینيأنأریدكِولكنابنك،أومنكِالاقتراب

ذلك؟

قائلة:ذاكرتھاتسترجعوھي»سارة«أجابت

یناديصوتھسمعتحینطیوريأتابعالعلیةفيجالسةكنت
ویقول:البابفتحیحاولوھو

افتحيالسیئة،الأخلاقذاتالحمقاءأیتھاالبابافتحي-
الحیلة.ابنكلكِقتلتوإلاالباب



موجودغیر»تـمـیـم«أنربيوحمدتقالھمامنصدمت
البابفتحتقتلھ،كانوإلاأمھ،عنالكلامھذایسمعولم

وأجبت:

المنتفخ؟البطنصاحبالسمینأیھاتریدماذا-

عبد«ابنكأنقذنيأنإلالیضربنيوھمبغیظإلينظر
قال:ولكنھفیھلكِاللهبارك»الرحمن

مجددًاأخيابنةمنابنكاقتربإنالحمقاءأیتھااسمعي-
تَجلبالأمھھالقریة،بوابةعلىرأسھوأعلقأذبحھسوف

أفعالوكلالرذیلةمعھموتُقیمنسائھممنوتسرقھمالرجال
القریة.بناتیستدرجوالولدوالفجورالفسق

كلمةأتحمللمأختيیاخافیةعلیھتخفىلاالذي-والرحمن
ابنيفعلوماذاأنافعلتماذاالأمر،بيفاضفقدأخرى

لھاحوللامسكینةامرأةمجردأناھكذا!عنالیقولالمسكین
فيالذيالفارقعنوتعوضھابنھاتُربيأنتُحاولقوةولا

لمزوجكِ!شقیققالھماعنالیقالبا�نحنفعلناماذاحیاتھ،
وكانالكلماتبأفظعیُنادینيوظلوجھھعلىصفعتھأتحمل

عني.ودافعتِأتیتِولكنالآخرھویصفعنيأنیرید

وأردفت:كتفھاعلىتربتوھيمرڤت»«فأجابت



الآنبعدیضایقكِأنالفظذاكیقدرلن«سارة»یاتخافيلا-
أحد.لنامااللهغیرماوالله،لناحبیبتيیاتحزنيلاأعدكِ،

قائلة:بحزنفأجابت

ھذالكلشيءفعلتماوالله»مرڤت«یاكثیرًایؤلمنيقلبي-
الظلم.

قائلة:أضافتثم

كاننوریتا،معاللعبمِن»تمیــم«أمنعأنأیضًاأخبرني
بكلیردوجدتھخلل،یوجدولاویلعبونأطفالھمعلیھردي
السمفیھازرعابنكأطفاللیسواھمقالالكونفيكرهذرة

منورثتھماعلىالاستیلاءیریدلأنھیحبھا؛أنھوأخبرھا
یفكرلاابنيأنأقسم«مرڤت»!یامخطئةحقًاأناھلأبیھا،
طفل.مجردھوھكذا

قائلة:حدیثھا»مرڤت«قاطعت

الفظ؟ذاكیصدقمجنونمَن»سارة«یاالشرحعنتوقفي-
»نـور«یزوجأنیریدأنھأعرفأنا»سارة«یاانظري

-رحمھأبیھاعنورثتمامقداریعرف»أسامة«ابنھإلى
أنمنالوغدلذلكأسمحولنالأمرھذاأعرفوأناالله-

مجددًا.»تـمـیـم«أوانتِإزعاجكمنیتمكن



بطریقتھا»نور«تأكدتأنبعدعلیھماوتمیم»نور«دخلت
جارتھا..روعمنتُھدئأناستطاعتوالدتھاأنالخاصة
والدتھایدأمسكتثمبالشكر..لھاوأماءتسارة»«عانقتھا
لھ:وقالتالأخرىبیدیھا»تمیم«لـولوحت

البیت..إلىوابنتھاالأموصلتمجددًا»تتأخرولابخیر«ابق
غرفةبابفطرقت»مرڤت«أماغرفتھا..إلىنور»«دلفت

دخلتبالدخول،لھاأذنبعدماودخلت»الرحمنعبد«
قائلاً:قاطعھاولكنھالكلاموشكعلىوكانتبجانبھوجلست

سامحیني.أمي،یاأعتذرأنامخطئًا،كنتأنيأعلم-

وأردفت:بھدوء»مرڤت«إلیھنظرت

صحیح!واحدةمرةتخطئلمأنكتعلم-

وأردف:بالحزنملیئتینبعینین»الرحمنعبد«إلیھانظر

أعدك.شيء،كلوسأصلحذلكأعلمأنا-

وأردفت:مستفھمةلھفنظرت

ستفعل؟وماذا-



قائلاً:بتوترأجاب

التيالحلوىلھاوأحضرأعتذرفسوف»نور«عنأما-
یخصشيءعنأخبرهفلن»سالم«عميعنوأماتحبھا،

الآن.بعدنور»«

وقالت:باردةنظرات»مرڤت«إلیھنظرت

حدث!مافيیدلكإذًا-

قائلاً:أجاب

إلیھا.ویسيءیذھبأنأخبرهلمأنيلكِأقسم-

وأردفت:بجدیةبھحدقت

الآن.حدثماكلأعرفأنأرید-

قائلاً:یترددفأجاب

ولكن..حدثعمالأسامھأحكيكنتفقطأناشیئًاأفعللم-

الماضي:إلىالرجوع

أختي.ضربتالوغدذاكبسبب-



قائلاً:بغضبفأجاب

فعلت؟ماذاتعلم»نــور«علىیدكمددتفعلت!ماذاماذا؟-
الآن؟ذلكفعلتلمليوقلنفسكعندافع

قائلاً:فأجبت

سأخاف!تظننيحسناأختيھذه-

عالٍ:بصوتٍليوقالملابسيمنوأمسكنيمكانھمنقام

جُننت؟ھل»نــور«تضربأنلككیف-

عالٍ:بصوتٍلھأقولوأنایدهأبعدت

ھو.لأجلھمنكالزواجوترفضتحبھھيأحمقیا-

وقال:بيفصاح

ذلك!فعلتماحقًاتحبھاكنتإن-

سالم»«عميدخلأنإلىالبعضبعضناعلىنصیحكنا
وبدأالشارعإلىعميونزلاشتباكناوفكوامروج»«وعمتي
دارالذيالحوارسمعأنھتأكدنا»،سارة«الخالةعلىیصیح



أنلھأقللمأنيأميیالكِأقسملكنحدثماكلھذابیننا،
ویسبھا.یذھب

ویطلبیدھایقبلوأخذحدثمالأمھیسردالرحمنعبدكان
وقال:جلستھفياعتدلثمالعفومنھا

تتزوجأنوأریدھا»نــور«أحبأنيتعلمینأنتِأمي-
لدیھیكونلنمسؤولغیرولدسنھا،فيولدًالیسرجلاً
عمل.أوشقة

تربتوأخذترأسھعلىیدھاووضعتصدرھاإلىضمتھ
ھدوء:فيوقالتوابتسمتعلیھا

وكناالمدرسة،فيرفیقيكانأباكأنالرحمنعبدیاتعلم-
الآنتقولھبمَیقنعوناأنالناسحاولكثیرًا،بعضنانُحب
أكَملأنإلىأباكانتظرشيء،أيمنأكبرحبناكانلكن

الجامعة،معیعملوكانالجامعةدخلثمومنالثانوي
الجامعةمنالثانیةالسنةفيعلیھخِطْبتيیتمأنواستطاع

فيدوامھبعدالجامعةبمحاذاةصغیرمقھىفيیعملكان
تحدىأباكنجارة،ورشةفيالنھارآخروفيالجامعة
علیھفتوكلقادراللهأنفيوثقوالبشر،والتقالیدالعادات
تحبھأیضًاوھيأختكیحبأنھتعلموأنتبالأسباب،وعمل
یالكقالومنثمھذا!مثلتافھلسبببینھمتفرقلماذا

عمل!امتلاكأوشقةشراءعلىقادرًایكونلنأنھحبیبي
یاخاطئةحساباتكجاه!لدیھالذيھوالرجلأنربطتولم



الله--رحمھوالدكلكتركھمالولا»الرحمنعبد«
سنك.مثلفيالصبیانمثلالآنعملعنتبحثلأصبحت

قائلاً:وأردفالأرضمنعینیھ»الرحمنعبد«رفع

كرھيالأساسي،السببلیسھذاأنأميیاتعلمینأنتِ-
مـ..أنسىلنأبدًا!الأیاممنیومفيیقللنالولدلذاك

النومفستانمرتدیةالغرفةإلى»نــور«دخولكلامھقطع
وخفیفالقطنمنمصنوعركبتھاإلىیصلالأكمامقصیر

ھدوءبكلوقالتصغیرة،زرقاءزھوروبھأبیضلونھ
التيأخیھا،إلىالنظربدونصوتھانبرةفيظھروحنان
القلب:مائلةالجسدثابتةأمامھتقفكانت

للعِلیة.ذاھبةأناأمي-

عبد«بینماأمامھایتكلمولالیصمتإلیھمرڤت»«نظرت
یعانقھاأنیریدكانلھاینظركانجبروتھبكل»الرحمن
منكافٍقدرلدیھكانولكنأخطأوأنھآسف،أنھلھاویقول

ھوفعلھماأنوالتذكرالغرفةفيعینھلدوراندفعھالكبریاء
یرمیھاكانالتينظراتھترىكانتفقدعنھاأماالصواب!



نظرھاقیدورجْحانھعقلھارزانةولكنلآخرحینمنعلیھا
أدركتولكنھابالسلام!دومًایبدأمنھيكانتبعدماتجاھھ

یدهیستخدمعاقلأيالرجحان..منیكنلمأخوھافعلھماأن
وسندھا.حمایتھاھوالمفترضمنالذيالصغیرة!أختھعلى

وقالت:إلیھا»مرڤت«التفتتثمومن

الیوم.للخروجداعيلاالآن،للغایةباردالجوحبیبتي-

قائلة:فأجابت

واضحًاوسیكوناللیلةمُكتملوالقمرأميیاالمعطفأخذت-
بشأني.تقلقيلاتفاصیلھ،أرسمعندما

فأردفت:

نوریتا.یاتتأخريلاولكنحسنًا-

قائلة:العلیةإلىتتجھوھيأجابت

أمي.یاحسنًا-

التيلوحتھالتكملالعلیةإلىوذھبتوالأقلامالفرشاةأخذت
السماءفيناصعةبیضاءنقاطوتزینھاالسماءعلىتحتوي

ملامحتضعأخذتاللوحة..یُنـیرالذيوالقمر»النجوم«



التيلوحتھاأنھتوتَمكن،براعةبكلتفاصیلھوتحددالقمر
أنمُناھاتنتظرأخذتأیام..خمسةمنأكثرمنھاأخذت

فيتحدقجلستشخص،أولیراھاأنأرادتلأنھایخرج؛
التيالسوداءوالسُحباللیلةھذهوبراقًامُكتملاًكانالذيالقمر
عینیھاتُغلقأخذتعنھ،الضوءوتحجبأمامھمنتمركانت

غارقةھيوبینمااللیلة،ھذهفيالقمرضوءشدةمنوتفتحھا
كانالذيشعرھاداعبتباردھواءنسمةأتتالسماءفي

علىوضعتھالذيالمعطفأخذتویسارًا..یمینًایتطایر
تنظرواقفةوظلتارتدتھعلیھالجلوساعتادتالذيالكرسي

تنتظر..وظلتشرفتھاتحاذيالتي»تمیـم«بیتشُرفةإلى
وتنتظر..

النزولوشكعلىكانتبالنعاس،شعرتماسرعانولكنھا
منأكثروینطفئیضیئالسماءفيماشیئًاشاھدتولكنھا
عدةالسماءإلىنظرھاوركزتیحدثماترىرجعتمرة،

یضيءالقمربحجمبالبنيمُلطخبنفسجيبجسمإذمرات،
اللامعالغبارحولھایلتفومضیئةوردیةھالةوبھوینطفئ

عشرینیة.فتاةعنقحولیلتفالزمردمنعقدكأنھ

علىسیقعأنھلبُرھةتوھمتلأنھاالشدید؛بالخوفشعرت
ماالھروب،وحاولتكثیرًاارتبكتبیتھا،وتحدیدًاالأرض

خائفة!ھيماذامنتدرىكانت



سمعتولكنالنزولوشكعلىوكانتركضتولكنھا
ینادیھا:عالٍصوتٍ

«نور»!-
ــــــــــــــــــــ

الخامسالفصل



تمییزاستطاعتلأنھاالركض؛عنتوقفتماسرعانولكنھا
بلھفةلھوقالتنظرتثمومنإلیھ،ورجعتالمناديصوت
العوم!تعرفلاوھيالمحیطفيالنجاةسترةوكأنھ

جدًا.خائفةكنتتأخرت؟لماذا-

قائلاً:فأجاب

أنتِماذامنولكنما،شيءٍفيأميمعأتحاوركنت-
خائفة؟

قائلة:الموضوعغیرتلكنھا

تراھا؟أنتریدلوحتي،أنھیتللتوتبالي،لاحسنًا-

وقال:تصدیقوعدمبلھفةلھانظر

ذلك.أریدبالطبعحقًا؟تسألینزلتِما-

وباتتببراءة،ظھرھاوراءلوحتھاوخبأتلھنظرت
البیضاءأسنانھامنھاظھرتالتيوجنتیھاعلىالابتسامة
وقالت:الناصعة

غدًا.-



قائلاً:بتذمرأجاب

الآن.أراھاأنأریدلا!-

وقالت:البابجھةوتحركتوالأقلامالفرشاةأخذت

لیلتك.طابتغدًا،أراك-

عالٍ:بصوتناداھا

أرجوكِ.ارجعيالشوق،مناللیلةھذهأناملن-

أردفت:لكنھا

سُكر.یاخیرعلىتُصبح-

الآخر،ھونزلثمومندقائقعدةالعلیةفيھووظلنزلت
یبكيكانالذي»أسامة«یراقبھمكانالستاروراءمنولكن

قویةفھيتتزوجھولنتحبھلاأنھایعلملأنھقھره؛شدةمن
حتىأحد!ولاشيءعلىأحدیجبرھاأنیستطیعلاالشخصیة

».الرحمنعبد«كانوإن



لدیھمحقًاأھمأمرھم،منعجبتالأطفال!ھؤلاء-أیعقل
عندمایشعرونكیفالدرجة!ھذهإلىبھمأیصلحب!مشاعر
أھمالبعض؟لبعضھمیجذبھمماأوالآخرین!فيیفكرون
أمنحنوضعنھاالتيالجمالبمقاییسیحبونلمنینظرون

ماكلولكنالآن!حتىجوابًالھانعلملاكثیرةأشیاءماذا؟
مشاعرقلوبھمفيیمتلكونالأطفالھؤلاءأنھونعرفھ

أنقیاء-جعلھمحقیقيوحبصادقة

ھؤلاءمنعَجبتالتي»مرڤت«رأسفيیدوركانماھذا
ذاكفيتفكربطولھاللیلقضت»نــــور«بینماالأطفال..

تتفقدكانتالاستكشاف،غریزةفیھاأثارالذيالغریبالشيء
مجددًاالغریبالكوكبترىأنعسىلآخرحینمنالنافذة
ونامت.النعاسفغلبھاجدوى،دونولكن

____________

منالكریمالقرآنإذاعةصباحًا،السادسةالآن«ساعتنا
إلىأشكووبترقدواقدوالناسالرجابابقصدتالقاھرة..



لكشفإلیھمنیانائبةكلفيأمليیاوقلتأجد..مامولاي
تعلمھا»أنتأمورًاإلیكأشكوأعتمد..الضر

علىیُربتأختھغرفةفيھوبینماالكلماتھذهالرادیوأردف
تصدیق؛بعدملھوتنظرھيلتفیقجبینھا،منویقبلھاشعرھا

ماعنیُفصحولاحبھیظھرلاالذيالولددوردومًاعاشفقد
عینیھنظرةمنتفھمھالتي»فرح«حتىولالأحدبداخلھ
یحتاجلاھویحبھا،ھولذلكیقولھأنقبلقولھیریدماوتعلم

التيالفتاةھيبداخلھ،ماعنیفصحأویحبھاأنھلھایثبتأن
یتحدثانلاولكنطیبةمشاعریتبادلانواحدة،بسنةتَصغره

الحبفيالأمثالبھایُضربحبھماقصةجعلمماسویًا
ینظروھولھایقولبھإذابُرھةلھنظرتالنقي..الطاھر
السھر:أثرعلیھبانوقدتقریبًامغلقتینخجولتینبعینین

أحُبك.أنا-

فیھمالاحظتلأنھاخاصة؛وعینیھشدیدةبعنایةلھنظرت
یخبئأنیستطیعفھوبكائھ..منتأكدتأنإلاالشفقحُمـرة

غطاءھاعنھانزعتعیناه..تفضحھمرهكلولكنمشاعره
الوحیدةالوسیلةفھيتُعانقھوأخذتالدافئمكانھامنوقامت

بالنسبةالطرقأصدقوھيأحدلأيحبھاعنبھاتُعبرالتي



تبكِ،«لاوتُرددالفحميالأسودشعرهعلىتُربتأخذتلھا..
»أیضًاأحبكأنا

خاطئ،أنھمرةاعترفأخیرًاخطئھ،علىمنھاعترافًاكان
أفعالعنرضاهعدمعنلتعبروسیلةسوىتكنلمفعلھوردة
فیھزرعھاالتيوالتفاھمالحنانبذرةماسرعانولكنأختھ،

ولكنوقالبًا،قلبًاأبیھمناقترابھازدادكبرفكلماأفاقت..أباه
الطیب.أصلھدومًاینسیھ تمـیمل ـكرھھ

ــــــــــــــــــــــــــــ

القماشالأزرقالقمیصبالمدرسة،الخاصالزيیرتديكان
باللمس..تعملالتيالسوداءوالساعةالجینزالأسودوالبنطال

أغمضثمللوراء،البرتقاليشعرهومشطالشعرفرشاةأمسك
ورشأمھ،عنوأختھھوورثھماالتيالزرقاوتینعینیھ
زيترتديكانتالتيأختھدخلتعلیھ..المعتادعطره

فھيالأبیضوالخِمارالداكنالأزرقباللونفسُتانًاالمدرسة
قوامذاتكانتلكنھاعشر،الخامسةتتجاوزلمطفلةكانت
ورموشھاالزرقاوتینبعینیھاإلیھتنظركانتطاغٍ..أنثوي
وظلتالسریرعلىجلستثمحقیبتھأزاحتالطویلة..الكثیفة
ماسرعانولكنالجواربیرتديوھوالنظربادلھاإلیھ،تنظر
بقوة.بھتُحدقرآھالأنھعینیھ؛قطب

قائلاً:أردفثم



تریدین؟المالمنكم-

وأجابت:بسخریةوأماءتحاجبھارفعت

غلیظ.یامنكالمالأریدلا-

وقال:بھدوءلھاونظرابتسم

إذًا!تریدینماذا-

محنتھمنتُخرجھأنوتحاولرأتبمَلھتبوحأنمنخشیت
ولكنالغرفة!منوتخرجقلبھافيوتكتمتصمتأنفقررت

لیطمئنالبیاض؛شدیدمعصمھامنیقبضھاوھواستوقفھا
قال:ثمبُرھةوشردعینیھافينظرقلبھ،

أحد؟ضایقكِھل-

للقول:ودفعھالریبةفیھزادمابالنفيرأسھاھزت

لاثالث،یعرفھولنبینناسرًاسیكونأنھاعلميقلتِمھما-
كان.مھماتقولینھماوسأتفھمأخوكِأناحبیبتيیاتخافي

وقالت:بترددعینیھفينظرت

».أسامة«یاأنتبشأنكالأمر-



وقال:بتعجبأردف

أنا!-

حبیعجبھالالھتریدمابقولوسارعتللخارجخوفھادفعت
فقالت:واحدطرفمنأخیھا

یھتملاأحدًاتُحبأنأریدكولاكثیرًا،أحبكأناأخي-
الولد،وذاكھيتراقبھاوأنتأمسلیلةرأیتكقدلوجودك،

وھناكبھامتعلقًازلتمالماذاأخي،یاعلیكقلبيانفطر
لھمترميلویتمنونوأقلعمركنفسفيالفتیاتمنكثیر

الزرقاوتینعینیكالمنكبینواسعالقامةطویلأنتنظرة!
ماعمكابنةالثلج..فاقالذيوبیاضكالبرتقاليوشعرك

تنظرإنكبأحدھم،معلققلبھاوأیضًاجدًا،صغیرةزالت
منھالةتراكلاولكنھاالسماءفينـجمـةأنھاعلىإلیھا

أنتقلتفیمافكرتراك!لاھيالحقیقةفيبلالنور،
تستحق!المعارك..لأجلكتُقامأنتستحق

عقلھ،منتخرجلملھملاحظتھاولكنغرفتھمنخرجت
ولكنھالتفكیر،أرھقھولكنویفكریفكر..ظلمُتعبحقًاالأمر
وملاحظةطفلةزالتماأختھقالتكمافھيینساھا،أنقرر
وتكرارًا:مرارًاأذنھفيتترددظلتأختھ



تراكلاولكنھاالسماءفينـجمـةأنھاعلىإلیھاتنظرإنك«
أنتستحقأنتتراك..لاھيالحقیقةفيبلالنور،منھالة
تستحق!»المعارك..لأجلكتُقام

ــــــــــــــــــــــ
السادسالفصل

ضفةعلىتجلسالتيوالخالةأخیرًا،البشروسكناللیلحل
العامتزوجتالتيفلاُنةوعنوذاك،ھذاعنوتحكيشارعنا
الحظیحالفھالمالتيوعلانةالآن،حتىتنجبولمالماضي

فوزیةالخالةنامتفشلت!بیتھاعلىللحفاظومحاولتھا
شُرفةفيویحاذیھاالصغیركرسیھاعلىھيتجلسأخیرًا..

أمھلھماأحضرتھالذيباللیمونالشايفنجانومعھمبیتھ
اللوحةأخرجتضحكات..منھاعلتبملاحظاتوداعبتھم

المفضلةبألوانھاالملونةحقیبتھامنأمسرسمتھاالتي
الحقیبةھذهتشبھبنفسجیّة،بھالاتالمُلطخالداكنالأزرق
لاالذيعشقھاتعلملأنھاوالدتھا؛لھاأحضرتھاكثیرًا..السماء
بھدوءلھناولتھاعنھا..للتعلمالشدیدوحبھاللسماءینتھي

مندھشًاالتفاصیلفيویتأملبھایتمعنوظلبلھفةفالتقطھا
جنونيبشكلعلیھایُثنيظلوالألوان..الصورةجمالمن

وبراق.مشرقبمستقبللھاویتوعد

بھابنفسجیةبقعوبھازرقاءفسیحةسماءعلىتحتويكانت
وجبالھتفاصیلھبكلواضحالقمرالمنتصفوفيلامعغبار



عیناهسقطتولكنوأنف..وفمعیونبشكللناتظھرالتي
قلیلاًأصغرولكنتقریبًابحجمھكانالقمریحاذيجسمعلى
لامع..غبارحولھاوردیةھالةوبھبالبنيملطخبنفسجيوكان
أخرىمرةظھورهتنتظركانتعندماأمسلیلةرسمتھالذي
الغریب!الجسمھذاماتعرفأنأملعلىغرفتھاشُرفةفي

قائلاً:للسؤالدفعھمما

القمر؟یحاذيالذيالغریبالشيءھذاماولكن-

ھلولكنرأتماعنلھتحكيأنتریدكانتبُرھةلھنظرت
أنكرتولكنھاالعلوممعلمةوسألتسبقفقدسیصدقھا!

یمنعناجويغلافبھایحیطالأرضأنلھاوقالتكلامھا،
رؤیتھایمكنلاالأجساموھذهالسماویة،الأجرامرؤیةمن

الشمسیةمجموعتنافيكوكبیوجدلاوأیضًاتلسكوب،بدون
عقل..یصدقھولامنطقيغیروكلامھاالمواصفاتبھذه

وثباتبثقةلھبالنظرواكتفتمجددًاتحكيلاأنقررت
وقالت:مصطنع

البعضبعضھاطریقتعرففالأقمارعزیزي..یاأناھذا-
السماء.فيمعًاوتلتقي

الناسمنالخالیةالطرقاتفيأصواتھموتعالتالاثنانضحك
النومالقریةمظاھرمنأنوفوقوالنصف،العاشرةدقتفقد



الشتويللبیاتالناسیدفعالذيالشتاءفصلفيأنھممبكرًا
للحقلالذھابأوكالعملالقصوىالضرورةفيفقطوالخروج

للمبیتالجمیلةاللوحةبتلكیحتفظأناستأذنھاذلك..شابھوما
شيءبأيیحتفظأنقلبھمُحبباتمنكانفقدفقط؛اللیلةمعھ

مابخیر،تبقىأنیعاھدھاأنبشرطولكنوافقتیخصھا..
أنتُحبولكنھاالسماء،حدبھتثقھيبلثقةعدمتقصدكانت
یشعرھایدهدفءلأنبخیر؛ستكونأنھااللهویقسمیدھایمسك

والسكینة.بالاطمئنان

أنعلیھایقترحلأندفعھالذيتثاؤبھاالدافئالحوارھذاقطع
بھتأنسلأنھابشدة؛رفضتولكنھاللنوم،للخلودتذھب

والدھاوكأنھتشعرلأنھامعھ؛الحدیثوتحبمعھاوبوجوده
حنونأنھإلاسنھصِغرفبرغموجوده،افتقدتلطالماالذي

علیھ.یعتمدورجل

ولكنھامجددًاالجسمذاكترىلعلھاالسماءإلىتنظرظلت
الفراشعلىواستلقتغرفتھاشُرفةأغلقترؤیتھ،منیئست

علیھاسیطرالإحباطفشعورالسقف،فيتُحدقالحقیبةمرتدیة
كلیًا.

أھذاجدید،حدثأيیوجدلابخیرمرتأیضًااللیلةھيھا
مثلاللیاليجمیعتمرلمربماأنھقلتعندماكذبتأنيیعني
الروایة!تلكلتقرأخدعتكأمخاطئةكنتأناھلاللیلة!ھذه
یجبكانلئیمة،لمخادعةتوًاتحولتقدإلھيیاالمسكین..أیھا
وتشربالسمكتأكل«لاالنحویةللقواعدأنصتأنعلي



أكلتعندماأخطأتولكنيھكذا!تحولتكنتلمااللبن»،
البدایة..فيالسمك

أنھیبدوطرقات!یشبھالغریبالصوتھذامالحظةولكن
باتجاهقامتالبرقسرعةفيأخرى،مرةالغریبالجسم
قبل،ذيمنأوضحأصبحالغریب!الجسمإنھوفتحتھا!النافذة
اللامعالغبارمنبراعمكانتبالكامل،الغرفةأضاءونوره
النھایةوفيحولھا،تتطایرالوردیةالزھرةحولیدورالذي

فيولكنبیدھالمستھاالصغیر،أنفھاعلىإحداھناستقرت
أخرى!مرةالغریبالجسماختفىالثانیةمنجزءأقل

؟»لماذاولكن«

النافذةعنتبتعدكادتوماالنافذة،بیدھاتضربوھيقالتھا
ابتعدتثمومنمھیب،بشكلتلمعالنجوممنحلقةرأتحتى
عنببعضھااتصلتعادتثمومنالبعض،بعضھاعن

تلكأضاءتالآفاق..منالكثیریفتحمضيءخیططریق
منمھیمنة..ضخمةبوابةوشكّلتالأخرىتلوواحدةالنجوم

منتختبئكادتوماالصغیر،بكفھاعینیھافركتنورھاشدة
الغباروتطایرالأرضعلىمنرُفعتحتىالضوءذاك

بعدھا!حدثماتدرولمبالسقفصُدمرأسھاولكنحولھا،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ



السابعالفصل

أنا؟أینكثیرًا..یؤلمنيرأسي-آخ

التمییزعلىقادرةغیرزالتماولكنھاالكلماتبتلكأردفت
ولكنوتنھضتقاومأنحاولتكابوس؟أنھأمحلمفيھيھل

منكثیرًایؤلمھارأسھازالمافھيللغایة؛صعبالأمر
فقدالوقوفعلىقادرةغیرزالتوماالسقف،فيالاصطدام

فیھاتحاولمرةكلتسقطكانتجدوى،دونولكنحاولت
وأخذتفجلستالراحة؛بعضتحتاجأنھاأدركتالوقوف..

مدینةفيھيربماتعرفھ،شيءأيعنأمامھاتبحث



بعضبھاسھلیةفسیحةبنفسجیةأرضًاكانتالأحلام..
البراكینتشبھالتيوالأخرىالھضاب،تشبھالتيالمرتفعات
كأنوباردةصلبةكانتمنھاالخارجةالحممولكنالفائضة،
كانقرن!منذكانفیضانوآخرزمنمنذفاضتالبراكین

كانتربیعیًا،كانباردًاولیسدافئًالیسالأرضھذهھواء
أصفرلونھولكنالشمسنجمیشبھكبیرنجمبھاالسماء
ھذانصفیحیطكانالشمس،منأكثرواضحوقریب
منتقریبًاخالٍالآخروالنصفالنجوممنھائلعددالكوكب
غریببشكلبھاماواضحًاكانالكوكبھذاسماءالنجوم..
الشكلغریبةالكواكبمنلھاحصرلاأعدادبھومخیف..

أدھشھامماالمظلم..المخیفومنھاالرائع،الجمیلمنھا
كوكبفيوحیدةأنھاأنساھابالكادبلرأسھاألموأنساھا
إحدىرأتعندمامعًاوالفرحالھلعمننوبةانتابتھاغریب..
شعرتتسقط!شكلھافيالنجومتُشبھالتيالمضیئةالأجسام

لتلمسھاوأخذتھابراءةبكلفذھبتبشدة،تریدھاأنھانفسھافي
صغیرالزجاج،تشبھمادةمنانتفاخعنعبارةكانتبیدیھا

لامعغباروبداخلھاالزجاج،مثلجدًاورقیقوشفافمُستدیر
كفھامنتزحلقتولكنھاشدید،ضوءمنھیشعأبیضلونھ

غبارمنھاوخرجحطمتھاصخرةعلىمنھاووقعتالصغیر،
وعطست..الصغیرمنخارھاإلىتسلللامعودخانبراق

ولكنھاتتفقدھاظلتبشدة،تریدھاكانتلأنھاكثیرًا؛حزنت
تصفالتيللكتبقراءتھاخلالمنعلمتتمامًا،تلفت

عنالناتجالغباروھوسُـدم،یدعىالغبارھذاأنالفضاء



تلكعلىللحصولحلفيتفكرجلستالنجوم..انفجار
المضیئة.الأجسام

قررتأنھومثالي..حلفيفكرتماسرعانولكنھا
كثیرًا؛صعبًاكانالأمرولكنالمرتفعاتتلكوتسلقالمخاطرة

الذيالقصیرالنومفستانترتديوھيجدًاصغیرفكفھاعلیھا
فكیفللأمامعنقھاعلىالبنفسجیّةوالحقیبةحركتھا،قید

وقعتولكنھاوحاولت..حاولت..علیھا!الصعودستستطیع
علىیدھاوضعتونزفت..ركبتھاوأدمیتمُدببحجرعلى
الصخرة،علىواستندتالأرضعلىوجلستالنزیفمكان

ذراعیھاعلىرأسھاوأسقطتصدرھاإلىركبتھاوضمت
أمي»..یاأنتِأینأمي«أریدوتصرخبشدةتبكيوظلت
ألممنتخلصتإنفماوتصیحتبكيوھيدقائقعدةمرت
أدمیتحتىوقفت،كلمابھتشعركانتالذيوالدواررأسھا

ورأسھاركبتھاوألمحزنھامنتصففيولكنركبتھا،
ویقول:یصفھاكانعندمالھا»تمـیم«قولتذكرتماسرعان

یظھرأنبدفلاغاب،مھماأبدًاینطفئلاشيءھوالنـور«
كانفمھماأبدًا،علیھالتغلبیستطیعأحدلاحتمًا،أخرىمرة

ویحاربقوتھیستعیدأنیستطیعمغلقةوطُرقسدودأمامھ
المرةھذهلكنأخرى،مرةویضئحواجزأيویحطمالظلام
التغلبتستطیعأنھانـورفيأثقوأناأقوى،نورهیصبح
أستمدفأناأبدًاتنطفئيلاكان،ظرفٍأيتحتصعابأيعلى
نوري»منكِ



علىالإصرارعزمتجلستھا،فيواعتدلتدموعھامسحت
بسھلةولیستطویلةمغامرةھناكأنعلمتلأنھاترید؛ما

یكونشيءأيعنتبحثوظلتحقیبتھافتحتستخوضھا..
مندیلھووجدتھماولكنالكوكب..ھذافيلھانجاةطوق

قبل»تمیـم«لھاأعطاھاالتيالحلوىوبعضشعروربطة
بالمندیل،بشدةیؤلمھاكانالذيركبتھانزیفمسحتقلیل،

ارتدتھاأنھيارتدائھاطریقةمنوغیرتالحقیبةوأغلقت
حقیبتھا..فيكانتالتيالشعربربطةشعرھاوربطتللخلف،
التيالعملاقةالصخرةفيبارزةكانتصخرةفيتشبثت
أنإلىوأخرىأخرىفيتتشبثوعادتتَسلقھا،تحاول
بألمفشعرتضعیفتینكانتاذراعیھاولكنالقمةمناقتربت

وكادتالصخرةالصغیركفھاوأفلتذراعیھا،فيشدید
فارتفعتشيءأيمنأقوىكانتعزیمتھالكنتسقط،

إلىشدیدعناءبعدووصلتالأخرىبیدھاوتشبثتبإصرارھا
تقفزوظلتبانتصارشعرتأخیرًا..العملاقةالصخرةقمة

طفولیةبحركاتوتُرددالصخرةقمةعلىوتكرارًامرارًا
إلىیدیھامدتانتصرت»،الحمقاء..أیتھاعلیكِانتصرت«

بشكلالكوكبأرضمنقریبةكانتفقدالمضیئة؛الأجسام
ولكنالحقیبة،فيووضعتھمالأخرىتلوواحدةوأخذتكافٍ،

الجیبفيواحدةفوضعتصغیرةفالحقیبةمتسعھناكیكنلم
وقعتالأخرىلتأخذیدھامدتحینولكنھاللحقیبة،الخلفي

تشبھضخمةغریبةأجسامًارأتعندماوكسرتیدھامن
لیستطویل،عنقذاتملساء،ولكنھاالحجمفيقلیلاًالدببة
كبیرة،وأرجلأذرعلھمزرقاء،جلودھمبحیوان،ولاببشر



علىأعینھموردیة،رفیعةوشفاهحادة،مدببةأسنانلدیھم
عنیختلفونزرقاء،نقاطوبھاأصفرلونھادائرةشكل

التيوالنقاطالعینلونوتغیرالحجمفيالبعضبعضھم
وفيعلیھامُقبلةالغریبةالكائناتتلكشاھدتعلیھا..تحتوي
بأصفادمكللعنھم،متأخروبعضھمحدیدیة،سلاسلأیدیھم

وأنحلھم،حجمًاأصغرھمولكنیشبھھمكائنعملاقةحدیدیة
بُنیة.نقاطوبھاصفراءوعیناهبرتقالیةھالاتوبھأزرقلونھ

منحاوطوھاعندماوخاصةرأتالذيالمنظرمنھلعت
فيالھراقیل«بقولقائدھموتلفظالتتار،مثلالجھاتجمیع

لصدرھاوضمتھاحقیبتھافيتمسكتمھربًا،تجدلم»أرضنا
حدث.مابعدھاتعِولم

ــــــــــــــــــــــ

الثامنالفصل

وعلىأكبرولكنھاالكھف،تُشبھعتیقةبُنیةحجرةفيأفاقت
كانولكنھبھا،لحقتالتيالكائناتیشبھكائنصورةجدرانھا

واسعةعیناهوكانتأزرقالآخرھوكانوأضخم،أكبر



أنھویبدوتاجًاویرتديحمراءھالاتعلىتحتويخضراء
تتكونمفھومةالغیرالنقوشبعضالصورةھذهوتحتالملك!

عتیق..احترافيفنيبشكلمرسومةولكنھاونقوشرموزمن
السماءتُرىحدیدیةأعمدةعلیھاضخمةنافذةبھاالغرفةكانت

خلالھا.من

المرةھذهولكنأخرى،مرةالمكللالكائنوجودلاحظت
فھيعروقھامنالدماءھربتبعنایة..بھایحدقأمامھاجالس
اقتربأصلھ.تعرفلاكائنوأمامھامغلقةحجرةفيالآن
یقتربكانولكنھوخوف،برھبةلھتنظركانتولكنھامنھا
فأكثر..أكثر..منھا

الحد،بھذامُخیفًالیسأنھشعرتأكثراقتربعندماولكن
مابھتحدقظلتالزمرد،تشبھاناللاتيعینیھفيتحدقظلت
للقول:دفعھ

حقًا؟»الھراقیل«منأنتِ-ھل

الكلامیجیدحقًاھوالكلام،عنلسانھاوتلعثمقاللمااندھشت
تحدقظلتحقًا..مرعبكابوسمنلھیالغتھا!ویتكلمكیف؟

ویقولالغامقةالبُنیةعینیھاإلىللنظردعاهمماعینیھفي
بعفویة:

النجومتسرقینكنتِلماذا»؟الھراقیل«لدىعمیلةأنتِھل-
یشبھالذيالشيءھذافيیوجدماذااللطف!علیكِیبدو

ماذا؟أماللعینةالغرفةھذهلتدمیرتخططینھلالسماء؟
جئتِ؟أینمنالأطوارغریبةأنتِ



للقول:نفسھاودفعتأخیرًالسانھاعقدةفكت

أنا؟أین-

دفعھامماالمكانعلىلھاوأشارحولھالغریبالكائننظر
وقال:للنظر

المكان»الصارادقة«الخارجمنیحرسھ»كیبلرچندل«-
أناھناحیاتيكلقضیتعمري..ثُلثفیھقضیتالذي
»ذافو«

تأثر:فيوقالوحزنبأسفأضافثم

ماوأنتِ»،ھرثل«مناداتيیمكنك»!ذاف«یاأنتأین-أوه
قصیرة؟یااسمك

جعلالعجیبالشيءذاكولكنتصدیق،بعدملھنظرت
فقالت:بسھولةمنھاتخرجالكلمات

ولستُنوریتا،ینادوننيالمقربینوأشخاصي»نـور«أدعى-
».الھراقیل«من

إلیھونظرتتھرع،جعلھاعالٍبصوتٍالغریبالكائنضحك
قائلة:بتعجب



اسمي؟فيالمضحكوما-

بالبنفسجيالمصبوغینحاجبیھوقطبالضحكعنتوقف
بجدیة:أردفثمبُرھةبھاوحدق

علیكِ.لافقطأسنانيوسامةأظھرأنوددتأعلم،-لا

بُرھةالكلامعنتوقفومجھولة،باردةبملامحلھنظرت
ولكنبالصفیرمالحنویرددللسقفینظرظلالصمت،وعم

فقال:الصمتتحملیستطعلم

»؟الھراقیل«منلستِكنتِإنأتیتِأینمن-

منللخروجطریقًاتجدلنوأنھاقدرھاأنھوعلمتلھنظرت
علىجلستھنا،طویلةفترةعاشھوقالفكماغیره؛ھنا

علیھتقصأنوقررتالحائطعلىواستندتالأرض،
ھذاإلىولادتھایوممنعنھاشيءكلتحكيظلتالقصة..

حتىشيءكلعنوحكتالمكان،لھذاوصلتوكیفالیوم
كلشيء..وكل»أسامة«لـوكرھھا»تمیـم«لــحبھاعن

مسندًا،یدیھومتخذًاقدمیھمربعًاھویجلسكانبینماشيء..
چندل«ھدملوكبیربتركیزویستمعتقولممامندھشًاكان

تُنھيوھيقالتثمالسردمنانتھتبھ!شعرلما»كیبلر
كلامھا:



أعلمولااسمھ؟ولاھو؟أینأعلملامكانفيالآنأناوھا-
ھُنا!أنالماذاحتى

وقال:بتأثرإلیھاونظرللوراءبظھرهرجع

ومملكةالفوضىمملكةفیھالغرائب،كوكبھذا»كیبلر«-
یریدفیھممَنتعلمینلا»الھراقیلوالنباتیین«النظام

یدعىمنصفملكیحكمھمالذي»النباتیین«أھممصلحتك
جداركلعلىمكتوبةخالدةمقولةیتبعون»،دورم«الملك

یثنونا»،اتحدوالاتحاد،فيتكمنالقوه«المملكةفي
تناولمنویُحذرونناالنجومیتناوللمنرادعةقوانین

قوتھمنینقصوتناولھاالكوكبحمایةلأنھاالنجوم؛
النجوم،منالمزیدإنتاجتستطیعلنالأمالزھرة»لثیمةو«

تتبعینأمالجمیع..ومصلحةالكوكببمصلحةیضروھذا
السلطةیحبملكیحكمھم»النجومآكلي«أو»الھراقیل«

أیضًاالخالدةمقولتھملدیھمالذین»،ھرقل«یدعىوالتملك
متفرقةضرباتتُنتجفردیةأحادیةالھراقیل«قوة

مملكةمنھا،قوتھمویستمدونالنجومیأكلونوقاضیة»،
منھااختفتأنمذشاحبةأصبحتقوانین،أيبھالیس

ضرباتمنضربةأيتترقببُنیةقطعةأصبحتالنجوم،
غادروا»الھباترة«أنالحظلحسنولكن»الھباترة«
جدًاأقویاءفھمزمن؛منذھالك»كیبلر«كانوإلا»ھبْتر«

ولكنبسھولة..»كیبلر«تدمیرتستطیعمركباتولدیھم
الثقوب،فيھاربونحالأيعلىفھمالآن؛بخیرنحن



فيأعلمفلاھناقدومكعنأماتقریبًا..موجودةوالنجوم
حقًا.أعلملا»لثیمة«أسطورةھيربماالحقیقة
الأخیكون»دورم«أنتقالأقاویلھناكأیضًا!تعلمین
أخاهتوليیعجبھلم»ھرقل«ولكن»،ھرقل«لـالأكبر
ھوعنھفانفصل»الكبیرأرورا«أباھمموتبعدالحكم

أنفسھمعلىوأطلقوابھ،خاصةمملكةوكونوأتباعھ
».العظام«الھراقیل

فماواندھاش؛صمتفيتُراقبھكانتبینماالسردمنانتھى
ماقصةلھایحكيوكأنھالكلام..ھذاعنسمعتوأنلھاسبق
الداخلمنیأتيالخطرأنحقًاأدركتولكنھاالنوم..قبل

بحقیبتھاأمسكتماسرعانولكنھاأقوى،الداخلیةفشظایا
عزم:فيوقالتإلیھاوضمتھا

أردھا.أنویجبعامةممتلكاتھذه-

لعددونظرتحقیبتھاوفتحتالغریبالكائنإلىنظرتثم
ماسرعانولكنللنظر،الكائندعتثمبھاالموجودالنجوم
عدةللحقیبةثمومنإلیھاالنظركررثموجھھملامحتغیرت
أنحتىتحاوللملكنھاعنھارغمًاالحقیبةمنھاأخذثممرات،
ظلومجھولة،باردةبملامحإلیھتنظركانتبینماتقاوم..
لنفسھنظرالصمت..فضلتولكنھافعلردأيلتبديیراقبھا



الحقیبةوضعبقوتھ..لیستطفلةفھيفعلماوإلىبأسف
وقال:بمللوتأففأمامھا

النجوم؛بعضأریدكنتالخاصة..أشیاءكخذيآسف-أنا
».الچندل«منوأخرجقوتيلأستمد

ماھیتھتعلملاالذيالغریبالكائنھذانصر..ابتسامةابتسمت
مقاتلأخرىوأحیانًامخیفوحشأحیانًاشریر،أمحنونأھو

وتجعلھفیھماأجملستخرجأنھاالنیةعقدتولكنھاشجاع،
تضمھازالتوماحقیبتھاأخذتللبیئة..صدیقًاحنونًاوحشًا

بلطف:وقالتلھونظرتصدرھا،إلى

طیبًا.قلبًاتمتلكحقًاأنت-

وقال:بھدوءلھاونظرحاجبھرفع
ھنامنوأنتِأناونخرجقوتيبھاأستمدنجمةستعطیني-إذاً

صحیح؟

وأجابت:وحزمبجدیةلھنظرت

السماء.إلىسنعیدھالا!-



منضحكت»،لا«یقولوھوالأملفاقدًاعالٍبصوتٍصاح
الطفولي.تصرفھ

وتخبرهویضحكانویثرثرانیتحدثان»الچندل«فيمعًاظلا
ھيوكمعنھ،الحدیثمنتملولاتكللاالذي»تمیـم«عن

الزمنمنخوفھاوعنیكبران،عندمامنھالزواجوتریدتحبھ
یلعبونوھمطویلوقتمرعلاقتھم..فيآخررأيلھكانإن

ودخلالأبوابفتحتأنإلىبالملل..شعرالأنھماتحبھا؛ألعابًا
ماسرعانولكنھمبیده،وأحاطھاوراءهاختبأت»الصارادقة«

ولكنأكثر،بھوتشبثتخافتالبعض،بعضھمعنأبعدوھم
للأصفادواستسلمتروعھا،منھدأتنظراتلھانظر

أخذھمبكثیر..یدیھامنأكبركانتالتيالحدیدیة
ممر«یدعىجدًاكبیرممرفيودخلوا»الصارادقة«

مصنوعةبوابتھ»،الكبیرأرورا«الملكإلىنسبة»؛الأرورا
الخالص،الذھبمنمقابضھالذھب،بماءالمطليالزانمن

البابعلىنصفمناصفة،شقینإلىتنقسمحمراءیاقوتةوبھا
یاقوتةالبوابةغلقعندلتكونالأیسر؛علىوالآخرالأیمن
شفاف،بزجاجمغطىأسطوانيسقفھالمدى،طویلكاملة..
باللونمطليالحدیدمنأسطوانيأنبوبقطعةكلبینتفصل

الرمادي.

تجھللأنھاخائفة؛نظراتٍعلیھترميفیھالمشيأثناءكانت
ویمیللھاینظركانماسرعانلكنھھنا..لھاسیحدثما

وتشعرتھدأفكانت»ھُناأنا،علیكِلا«لھایقولوكأنھبرأسھ
استطاعولكنھقصیرةمدةمنعرفتھوأنھاحتىبالاطمئنان..



مغلقةمعھللسیردفعتھاالحنونةالقویةوشخصیتھببراعتھ
مختلفینأناسمععالمھاغیرعالمفيالأیديومكبلةالعینین
كذلك؟ألیسحنون..فھوبخیرستكونولكنھاعنھا..

ـــــــــــــــــ

التاسعالفصل

كبیرةساحةنھایتھفيكانالممر..نھایةإلىأخیرًاوصلوا
كرسيیوجدولكنالثیران،مصارعةحلبةوكأنھایبدوفسیحة

الجواھرببعضومرصعالذھببماءمطليالزانمن
تشبھقطعةیعلوهكبیرمسندولھالید،جھةمنالكریستالیة

منتصفھاوفيالخالص،الذھبمنمصنوعةالحصان،حدوة
البوابةشكلعلىاللؤلؤحولھاویستدیركبیرة،حمراءیاقوتة
الأرض..فيكانتعندماأمامھاالسماءفيظھرتالتي

شعبیشبھالذي»دورم«الملكالكرسيذاكعلىویجلس
تحتويالتيالخضراءعیناهتمیزهولكنكبیر،بشكلالمملكة
شكلعلىكبیرتاجرأسھوعلىحمراء،ھالاتعلىبداخلھا

فيكبیرةحمراءیاقوتةعلىیحتويالذھب،منأسطواني
الآخر.ھوالمنتصف

جعلعالٍبصوتٍناداھاولكنھوخوفحیرةفيإلیھنظرت
؟».أخرىمرةالنجومكلي«آإلیھاینظرالجمیع



فيإلیھاالجمیعنظرعندماوخصیصًاالھلعمننوبةانتابتھا
بشكلتنھدتذلكتُظھرألاوحاولتتماسكتولكنھاتعجب..
قال:ولكنھالكلاموشكعلىوكانتعفوي

قاھریا»،الشزوماوالھباترة«محاربیاسیديیاالملك-أیھا
لیستھي»،الھراقیل«منولیستشریرةلیستھذهالأعداء

جریمة.النجومتناولأنتدريكانتماحتى!الكوكبمن

إلىوبینھ،بینھانظراتھویتبادلكبیر،باھتمامكلامھیتابعكان
تكلمتحینصوتھافيبانتوعفویةبراءةبكلقررتأن

قائلة:

أیھانوریتا،ینادوننيالمقربینوأشخاصي»،نور«أنا-
قالمامثلولكنلا،أمستفھمنيھلأعرفلاأناالملك

وعندماكثیرًاالنجومأحبفقطأناأدري..كنتما»ھرثل«
أنمنھعلمتوعندماآخذھا،أنقررتتقعإحداھنرأیت
»كیبلر«لشعبكبیرًاضررًایشكلالسماءمنالنجومنقص

الحقیقة.ھذهإلیك..أعیدھمأنقررت

والحلوى.النجوممنھافوقعتبھاماوأفرغتحقیبتھافتحت
النجومیأخذأن»الصارادقة«لأحد»دورم«الملكأشار

تلوواحدةوأطلقھالمدفعیشبھضخمشيءفيویضعھا
الكوكبذاكسماءوكأنبالسماءتلتصقكانتالأخرى..



نظروبعدھاإلیھا..یقذفماكلبھایلتصقالغراءمنسجادة
منھاطلبمافعلتلھ..تحضرھاأنلھاوأشارالحلوىإلى

الطفلةالنھایةفيفھيلھابالنسبةوضخمًاكبیرًاكانولكنھ
كفھعلىلتصعدلھاوأشارباتجاھھایدهمدالعاشرة..ذات

التھمھاولكنھالمغلفةالحلوىمنواحدةأعطتھإلیھ..ورفعھا
وجھھتعبیراتتغیرتماسرعانولكنأرھبھا،ممابورقھا
قائلاً:أفزعھابشكلفیھاوصاح

منضئیلقدروبھلاذعإنھالعجیب؟الشيءھذاما-
یوجدالإطلاق!علىفميدخلشيءأفضلإنھالسكر..

المزید؟منھا

قائلة:ببراءةأجابت

أجلي،من»تمیـم«أحضرھالي،المفضلةالحلوىإنھانعم-
لدي.الكثیرمنھایوجدوأجل

قائلاً:وسألھابتوددلھانظر

إیاھا؟ستعطینيھلإذاً-

وقالت:تُفكروكأنھابتمسكنلھنطرت



كلوھذاجوعًاأتضوروأناالعیشمنسأتمكنكیفولكن-
ھنا؟لديما

الكثیر!سیكلفھشيءفيیفكركأنھالأرجاءفيبعینیھدار
شيءكللرميودفعھشيءكلأنساهالحلوىھذهمذاقولكن
فأردف:ظھره..وراء

ستمكنكِالتيالمواردكللكسأحضراتفاقًا،معكِسأعقد-
تملكینماكلتعطینيأنبشرططویلةفترةھناالعیشمن
اتفقنا؟ھلالحلوى..من

وقالت:ولھفةبراءةبكلضحكت

اتفقنا.-بالطبع

فقدوثبات؛بثقةعینیھفيتحدقوھيالعباراتھذهقالت
فرحًاطار»دورم«ولكنأخیرًا..وسكنتخوفھامنتحررت

الموادعلىتحتويالحلوىھذهكأنویرقصیغنيوظل
الجمیعتساءلبینماوحزنھ،ھمھینسىجعلتھالتيالمخدرة

زمن!منذضحكتھغابتالذي»دورم«الملكحقًاھذاھل

ھذهولكنأخرى،مرةابتسامتھنرىأنفينحنفشلنا
ولایراقبھاھوبینمابحلوى!ذلكفعلاستطاعتالصغیرة



الملكقلبتسرقأنالقصیرةالفتاةتلكاستطاعتكیفیدري
البُنیةعینیھافيوكأنمجھودأيتبذللمفھيالسھولة،بھذه

غلیظ.بخیطبھاوأشبكھعقلھعلىسیطرأسودسحرالداكنة

لنفھيصدیقھا..مَصیرعنتساؤلھاالجمیلالمشھدھذاقطع
فأردفت:دومًابجانبھاكانأنھتنسى

لصدیقيالعفومنكأطلبأنیمكننيھلالملكأیھا-
»؟ھرثل«

كانأنبعدبالفرحوجھھتعابیروباتتسؤالھامنفرحًااھتز
یُرىلاشفافًاوجعلھأخفاهسائلجسدهعلىوقعكأنھحزینًا،

أحد.أيمن

وأردف:علیھأشارثموشكحیرةفيإلیھاالملكنظر

»؟أولیلة«-تقصدین

ینظروظلظھرهوراءیدهوضعھوبینمابتعجبلھنظرت
نظرتثمبالصفیر،اللحنذاكویرددمختلفةاتجاھاتفي
بارتباك:وقالت»دورملـ«

».الچندل«فيمعيكانالذي»ھرثل«صدیقيأقصدبللا-



أولیلة«قالثملھفنظرحقیقتھعنلھایقللمأنھ»دورم«علم
فقدعینھاودمعتكثیرًاالفتاةارتبكت،مجددًا»فعلھاالمحتال

فيیدورماھذاكلكان»تمیـم«عنلھوسردتبھوثقت
»دورم«لـالنظرتُعاودثمعلیھنظرھاتسلطعادترأسھا..

بقولھ:عقلھاإلىتسللتالتيالأفكارعلىیقضيأنفقرر

الأزرق،منلونھ»النباتیین«شعبمنھو»أولیلة«اسمھ-
لحدیثواستمعالإیثار،منھوسلبالنجومفيطمعولكنھ
فسرقبلا!بلاوبلاأحادیةالقوةأن»،الھراقیل«ھؤلاء
»الھراقیلوالنباتیین«منمزیجًاوأصبحوالتھمھاالنجوم

وذھببیتھوتركاسمھغیربالبرتقالي..الملطخالأزرق
فیھا.للعیشالصخورإلى

علىیظھرلانزاعبرأسھازالماولكنالسردمنانتھى
أینولكنوسؤالسؤالألفرأسھافيوجھھا..تعابیر

الملك.روایةفيناقصةكثیرةحلقاتھناكالجواب؟

ــــــــــــــــــــ



ھورأسھافيیدورماعلمربماشدید،بحزنلھاینظركان
تكلیلھلیتمأمامھیدیھسلمأجلھ،منذلكتفعلأنیستحقحقًا

فيظھرتأملوخیبةإحباطفيوقالمجددًا..بالأصفاد
ثقتك».أستحقلاآسفأنا«صوتھ
خائفة،كانتعندمابجانبھاوبقىساندھاأنھتنسىلملكنھا

أخرى:مرةللملكالسؤالفكررت

شعبك،منالنھایةفيفھوعنھ،العفوأسألكأناالملكأیھا-
مرةالنجومیسرقلنأنھلكأتعھدھذاموقعيمنوأنا

ماأدريكنتماھناوجودهولولاصدیقيفھوأخرى،
الوقتطوالظلأحد..سیصدقنيكانوماليسیحدث
فإنكالكثیر،الشعبعلىولكعادلملكأنكیطمئنني

لأنكعنھ؛تعفوأنستحبأنكأثقلمصلحتھم..دائمًاتسعى
حلیم.قلبذو

بینھبناهالذيالجدارذاكفحطمھالجدارذاككلامھااخترق
أنالمنطقمنلیسولكنمنھ،انزعجتبأنھاتحسبًاوبینھا
عقلناإلىتسللتنظریاتوفقبعضناوبینبینناحواجزنضع

النظریة.ھذهعلیھنضعالذيالأساسفما

اقتحمصوتًاولكنالعفوفيیفكروكانلھا»دورم«نظر
الشعبعنكسیقولماذاسیدي!یاوالقوانین«قائلاًتفكیره

العدل؟»أینلأجلھم!قراركفيتراجعتإن



الاعتراضدائمثرثاركائنالملك..وزیر»عدان«صوتإنھ
رأسھأنالقولیمكنكبلطلب،ولاسببدونشيءكلعلى
مراحیض!میاهبلعقلفیھالیس

فكیفالملكعقلفيالأفكارمنالكثیرالجملةھذهأعادت
إلىیدهأعادالذي»أولیلةو«المعقدة..الأحداثھذهسیحل
»دورم«عفافإنمھربلاأنأدركلأنھثانیة؛التكلیلوضع

أمأخرى!مرةمنھمواحدًاسیقبلونھھلالشعب؟رأيفما
قدولكنالقوانین!علیھویطبقونالماضيبذنوبسیأخذونھ

ولابالأعذار،یأخذلاالشعبولكنأخطأأنھواعترفسبق
الآن.حتىنجمةمائةخمسمنأكثرالتھمأنھینسون

قائلة:التواليعلىالثانیةللمرةأذنھماخترقصوتھاولكن

الدیموقراطیة!-

____________



العاشرالفصل

سرعانلكنمھترئًا،وأصبحعقلھامنالأفكارتتلاشىكانت
بدیھةسرعةتمتلكفھيالجمیع؛سیرضيحلفيفكرتما

فيلھاالجمیعنظرناضجة،فتاةمنھایجعلحكیموتفكیر
كثیرًاالصمتفيتمكثلمولكنلفظتھاالتيالكلمةعنتساؤل

وأردفت:

الوحیدالحلفھيالدیموقراطیة؛لتطبقأدعوكأناالملك-أیھا
أنأميقالتأمي..قالتكماالأطرافجمیعلإرضاء



یكونلأشیاءواحتكامھلنفسھالشعبحكمھوالدیموقراطیة
ولبلده.لھمصلحةفیھاوتكونعنھاراضٍ

یاذلكسنفعلكیفولكنحقًا!رائعةطریقةھذهنعم-
صغیرة؟

ولكنحلھا..عنتمامًاراضٍوكانالعباراتبھذهالملكأردف
لھیقولوكأنھجامدةبملامحیُناظرهكان»عدان«المدعو

ما»أولیلة«یراقببینما»أولیلةیاثانیةمرةتفلتلن«
المستقبل.یعلموكأنھصمتفيیحدث

الكلمات:بھذهحوارھاأنھتثمفعلھسیتممالھتشرحأخذت

»أولیلة«نعطيأنأرادمن»كیبلر«شعبالشعب،أیھا-

ومنالیمین..جھةیقفصالحًامواطنًالیكونثانیةفرصة
بأنكمأثقوإنيالیسار..جھةیقف»أولیلة«معاقبةیرید

»أولیلة«كانفقدالسلیمالقرارتتخذواأنتستطیعون

لامنامنالخیر..لأحدكمقدمالأیاممنیومٍوفيبینكمیعیش
فضلكم.منثانیةفرصةأعطوهیخطئ

متقبلة..غیروأخرىالراضیةالھمساتبینالأصواتتعالت
یریدون.كماجھةأيإلىیتشكلواأنفیھمالملكنادى



الملكإلى»نـور«نظرتالیسارجھةإلىیذھبونالشعببدأ
علىباتتالذي»عدان«بعكسالحزنالملكبادلھابحزن،
فقدكثیرًایطللمالأمرولكنفیھ..الشدیدالفرحمعالموجھھ
مسموع:بصوتونادتالیمینجھةأحدھمحقًاذھب

ذلكبفعلنحنفشلناالذيالملكأضحكتالفتاةھذه«-
أنھعھدھانصدقألالنافكیفالماضیة،السنینتلكطوال

أولیلة»یُكرمفلأجلھاسیتغیر،
الملك..أضحكمنلأجل«مسموععالٍبصوتفیھمنادتثم

العفو»نقبل

والدھاأبعدھاالتيجاكلین»«حبیبتھصوتالصوت،نفسإنھ
ونحیلةالحجم-صغیرةبأیامإتمامھقبلزواجھموألغىعنھ

فستانًاترتديكانتالمنطقةتلكلشعببالنسبةالشيءبعض
ولھالشيءبعضقصیرتقلیدیةطریقةعلىمخیطًاأزرقًا
رداءوفوقھ»،كیبلر«نساءسكانلباسیشبھقصیرةأكمام
زالماالنجوم..آكليمنأنھاكتشفوالأنھمغامق-؛أزرق
یكتمللنزواجھمأنأخبرتھعندماالأخیرلقاءھمیذكر

تعارضأنیمكنھالاأنھاوأخبرتھكاملة،المسؤولیةوحملتھ
أبدًا.یرھاولموجھھعنافرنقعتثمأبیھا،كلام

یملؤھماوعینانبحبإلیھوتنظرأمامھتقفالآنھيھا
الحدیثقلبنایریدحینأعیننامنیخرجالذيالشفافالسائل

قولھ.یریدمایعلملاحتىأوحزینًاأوفرحًاكانإن



ونادى:الیمینجھةواتجھالصفوفمنآخرخرجثم

إلىھرقیلمنالانتقالفيساعدنيالذيأولیلةلأجل«-
أضحكمنلأجلالأزرق..للونورجوعيمتعافينباتي

العفو».نقبلالملك..

منحقًاتأكدلأنھعیناه؛دمعتوقدفرحةفي»أولیلة«لھنظر
بصوتٍنفسھفينطقواحد،آنفيوحبیبتھصدیقھرجوع

صاح»یاعدةسنینمرتذاف،«مسموعًایكونأنیكاد
الأزرق.الفطریةطبیعتھإلىرجعلونھولكن

دورم«بینماجماعيھتاففيالیمینإلىیتجھونالكثیرظل
منكلعددتُحصيوھيفرحفيلبعضھمینظرون»نـــورو

شخصآخرتحصيوھيفرحةفيھتفتالیمین..جھةیقف
منمنھمواحدًاوتقبلوه»أولیلة«باركواالیمین..عندیقف

ظلوااحتفالیة..وأجواءفرححالةفيالمملكةكانتجدید..
الشدیدبالتعبشعرواأنإلىویأكلونویرقصونیغنون

إلى»وأولیلةنـور«الملكأخذبینمابیوتھمإلىواتجھوا
العتیققصرهلھم..خاصًاجناحًاوأعطاھمالكبیرقصره

كبیرةقبةویعلوهالبُنیةالكوكبصخورمنالمصنوع
السماءرؤیةخلالھمنیستطیعونالزجاجمنمصنوعة
ھذابنفسجي،لونھاالداخلمنالقصرجدرانكانتونجومھا..

یكمنالأحیانمنكثیرفيالجمالأنأخرىمرةلنفكردعانا
ضخمةمائدةیوجدكانالقصرمنتصففيالداخل..في

علىاللذانالكرسیانكثیرة..كراسيوبھاالزانمنوعتیقة



والآخروزوجتھأبناؤهالأیمنالنصفوفي»دورم«لـالحافة
كانأیضًا..ھووزوجتھلأبنائھالأیسروالنصف»ھرقل«لـ

مطاطةبمادةمغطىالحجرمنسریرعلىیحتويالجناح
وبھاتمامًا..فارغالغرفةوباقيالمصدر..مجھولةبنفسجیّة

فيكانتالغرفة..تُنیرومشاعلجدرانھاعلىالنقوشبعض
علىرأتھشيءأغربفھذاالعظیمالصرحذلكمنذھول

لھ؛قدمتماعلىبامتنان»أولیلة«إلیھاینظركانالإطلاق
مستلقیانوھمالھانظرمستحیلاً..یظنھكانمافعلتفھي
وأردف:النوموشكوعلىالسریرعلى

براءتكِولكنأحدأجلمنیومٍفيلأتغیركنتما-
كائنإلىمتكبرأنانيوحشمنتحولنيأناستطاعت
عیناكِعلیھتحتويالتيالسحرنوعماأعلملاحنون..
الذيومالك..طلبرفضعلىقادرغیرلتجعلني
كائنًاكنتالبارحةأتغیر!أنأریدأنيأشعرجعلني
ھناتبقيأنأریدكفقطأناأعلم!لاومتى؟كیف؟آخر..

ھذهربمادربي..ليأنارالذيالنورابقيتغادري..ولا
»!لثیمةأسطورة«ھي

غفتولكنھاالعباراتھذهلھاقالحینتسمعھیظنھاكان
منقبلھاالخاص..عالمھاإلىھيوذھبتالنوموھزمھا
المقابل.السریرعلىونامجبینھا



ولكنھمأخیرًا..النومفيالجمیعوغطأخیرًاالقصرسكن
نومھامنأفزعھاوصارخعالٍصوتعلىأفاقواماسرعان
صدرهإلى»أولیلة«ضمھاھلعھا..شدهمنتصرخوظلت
تخافيلا«قائلاًروعھامنویھدئشعرھاعلىیربتوظل

اعتادتفقدتصدیق؛وعدمبدھشةلھنظرت»الإفطاربوقإنھ
الآنولكنھاالحنون..والدتھاصوتعلىالنوممنالنھوض
اشتاقتفقدمجددًا؛تراھالنأنھاوشعرتأمھامنحرمت

رحیلھاموعدعنتسألالاحتواءذاكجعلھاكثیرًا،إلیھا
فأردفت:

كثیرًا.لھااشتقتأناأمي،أریدأناأولیلة-

قال:ثمروعھا..منویھدئشعرھاعلىیربتظل

الوقت،یحینعندماولكنالبیتإلىستعودینتخافيلا-
».نـــور«یاھباءًھناإلىبكِتأتيلن»لثیمة«

وقالت:تساؤلفيإلیھونظرتالبكاءعنتوقفتلكنھا

مني؟تریدوماذاالملك؟زوجةأھي»لثیمة«ھي-ومن

قائلاً:فأجاب

كلتلدلأنھابذلك؛وسمیتالأم،الزھرةھي»لثیمة«-
منالكوكبلتحميالنجوم؛منھائلةأعدادًایوم



فترةمنذولكن»ملانجسر«نھایةفيتقعالخارج..
تغرقجعلھامماحولھا»المنیومسائل«كثرجدًاطویلة

منتُنتجولمأوراقھا..الأمالزھرةأغلقتولذلكفیھ
الآن.إلىیومھا

منھ!لنرتاحالجُدريأخذبإمكانھاكانأنا؟ولماذا-

وتحركالأرضإلىتنظروھيبسخریةالعباراتتلكقالت
ثمقالت..ماعلىأولیلة»«ضحكویسارًا،یمینًاقدمھاأصابع

بھدوء:لھاقال

اختارتكفھي»نــــور«یاعشوائیًاتختارلا»لثیمة«-
نذھبوھیاالوقت،معتعرفینھسوفومھمممیزلدور

للغایة.جائعلأنيالفطور؛لتناول

الفتاةتذكرتما!لأمرتوقفتولكنالنھوضوشكعلىكانت
وتذكرتصفھإلىیذھبالجمیعوجعلتعنھدافعتالتي

قائلة:فسألتھالبعضلبعضھمالمتبادلةنظراتھمأیضًا

أمأتجیبالاختیارویمكنكآخر؟سؤالاًاسألكأنليھل-
ترید.لاكنتإنلا

قائلاً:فأجاب



تفضلي..بالطبع!-

قالت:ثمتحركھاوظلتبأصابعھاأمسكت

وجعلتأمسالصفوفمنخرجتالتيالفتاةمن-
جدًا.لطیفةأنھایبدواختیاركفيالآخرین

بعدھروبولاالإجابةقررثمسؤالھاحیالشدیدبضیقشعر
فأردف:الآن

علىمخلوقألطفإنھانوریتا،یاأبدًاتخطئيلم-
جعلتالتيالزھورمنحقلقلبھافينمىوكأنھالإطلاق

ابنةجاكلین»«حبیبتيإنھاوالحنان!اللینبھذاقلبھا
فيوأبیھاوأمھاھيتسكنكانتدورم»«الملكخادم

بعضنامعاللعبنحبكناالقصر،فيصغیرةحجرة
بقعةكلعلىحبناقصةوكتبناسویًاكبرناصغار،ونحن

أخلصتأیضًاوھيالنجومبعددأحببتھاالكوكب،ھذافي
ولكنھاأبدًا،لأخسرھاأكنلمخائنًاأكنلملیتنيلي،

آكليمنأني«دورم»علموراثیة،إنھاالخیانةأسطورة
التيالبقعبھذهأعلمأكنلمتحدیدًاوقتھالأنيالنجوم؛

حدودعندصیدرحلةفيكناالجسم،علىتظھر
ودعانيالنجومعنوأخبرنيھرقیلاً»«قابلتالمملكة..
مرةأولوكانتالأمروأعجبنيذلكفعلتلتناولھا..

ورأىإلیھرجعتعندماولكنالأمر..بھذابھاأعرف



بيورجعدورم»«خبأنيظھريفيظھرتالتيالبقعة
یسمحولمغرفةفيووضعنيأحدعلمدونالقصرإلى

حكمةبكلبخطئيوأخبرنيواحتوانيإليأحدبدخول
یومینعنیقللاماالغرفةفيالبقاءعليأنليوقال
معدي،مرضأصابنيأنھجاكلین»«سیخبروأنھ

أنیجبولاالزواج،مراسمونكملأستریحأنویجب
ذاكولكنالأخرى،ھيتمرضلالكيالغرفةإلىتدخل

یریدكانقتلھوشكعلىفضولھكانعدان»«البغیض
إلىأحددخولأوبخروجيالملكیسمحلالماذامعرفة

فيالبرتقالیةالھالةورأىودخلاللیلفيفتسللغرفتي!
المتھورالشابلیرى»مترث«العمعلىونادىظھري،

ھذهوعلموابالقصرمَنجمیعاستیقظفعل؟ماذا
رغمًاالقصرمنیستبعدنيدورم»«جعلمماالفضیحة

عنھ..

عیناھادمعتوقدالألیم،ماضیھعننور»«لـیسردكان
النھایاتكلرأتفقدالألیمة،النھایةھذهتریدلافھيلأجلھ؛

تكونأنلھذهفكیفسعیدة،المتحركةالرسومأفلامفي
النھایة!

قدالحواسبكلمرفوضةالنھایةتكونالأحیانمنالكثیرفي
شكلاولكنأحیانًا،القلباستیعابمنأكبرالھزیمةتكون
فيولكنھاأحیانًامؤلمةتكونفقدالحقیقة،أنھاواحدةلثانیةولو

جدیدةقصةفيالبدایةھيبلالحقیقة،النھایةتكونلاالأغلب



أنتھلشرًا،أمكانخیرًاعملككلحصادبالحصاد،ملیئة
لھا؟مستعد

مصطنعة:بلھفةقالعندماصوتھالشاردتفكیرھااستبعد

الآنآكللمإنفأناالفطور؛لتناولالنزولعلیناھیا-
أماميتجلسالتيالصغیرةوألتھماللعنةعليسیحل
الآن..

الفطور..لتناولالمائدةإلىوذھبابیدهوأمسكتالاثنانضحك
یشبھونھكانواالذینالملكأبناءفیھاترىمرةأولوكانت
یجلسونالأیمن..النصفجمیعًایحتلونكانواكبیر..بشكل

بجانبتجلسوكانتثرثرةبدونالطعامویتناولونھدوءفي
زرقاءعینھاولكنأیضًا..ھيتشبھھالتيزوجتھالملك

أحمرفستانًاترتديكانتحمراء..ھالاتعلىبداخلھاتحتوي
بالیاقوتومرصعالذھبمنمتعرجةعصيّشكلعلىوتاجًا

یاقوتةعلىویحتوياللؤلؤمنعقدًاوترتديالصغیر..الأحمر
دفتریدیھفيالملكبجانبیقف»عدان«كانكبیرة..حمراء

عندماولكنبالحبر..مغطسالحجارةمنمصنوعوقلمكبیر
عینیھ،منیخرجكانالشرولكن»أولیلة«لـنظردلفا

»أولیلة«لـنظرتثملھالحادةنظراتھ»نــــور«لاحظت

منیحدثماشیئًاھناكأنیبدولھ..بانتصاریبتسموجدتھ
الملك!ظھروراء



علىوجلساالقاعةإلىالاثنیندخلللدخول..الملكناداھما
فيوتتساءلالطعامإلىتنظروبدأتالیسارجھةفيكراسٍ
الأبیضالرخاممنأطباقكانتالطعام!ھذاماھیةعنرأسھا
مشعةولكنھابرتقاليلونھاالكاجوشجرةثمارتشبھثماروبھا

منملعقةوبجانبھاالأرض،باطنمنمستخرجةوكأنھا
تجلسكانتنوربینمایأكل»أولیلة«جلسالبیضاء..الحجارة

ذلكالملكةلاحظتلھم..تنظرظلتتفعل!ماذاتعلمولا
ألاعزیزتي؟یاتأكلینلالماذا«قائلةالطعاملتناولفدعتھا
مثلھم،تأكللاأنھا»دورم«تذكرولكن!»الطعامیعجبك
ودعاھاالأرضيالطعاملھایحضرأن»عدان«فأخبر

لھاأحضرلأنھبحیرة؛شعرتولكنھاالطعام،لتناول»دورم«
أنلھفكیفالأرضفيإلاتتوفرلاالأشیاءوھذهوماءفطائرًا

بشك:فسألتھیحضرھا!

أحضرتھا؟أینمنكثیرًا،أميفطائرتشبھالفطائرھذه-

أنلولاالكلاموشكعلىوكانعالیةبأنفاس»دورم«تنھد
قائلة:ھيتدخلت

فضوللديالكوكب،منلستِأنكِ»دورم«أخبرنيقد-
صغیرة؟یاجئتِأینمنلمعرفة



بشراھةالفطیرةمنتأكلكانتالتي»نـور«لھاالتفتت
ولكنھاالزمن،منحُقبةمنذتأكللموكأنھاعلیھاظھرت
قائلة:أجابت

كوكبوالماء،الیابسكوكبالحیاة،كوكبمنجئت-
الأرض.

مجيءمنذطویلوقتمضىفقدكلامھامنالسیدةعجبت
ھلالكوارث،حدثتمرةفآخرھنا،إلىالأرضمنأحدھم
فيأرضھاإلىالطفلةھذهوستعودبخیر؟المرةھذهستمر
ماالأفكارھذهكانتبقدومھا»الھراقیل«علمإنوماذاسلام؟
ولكنھاوتمسكنشفقةفيلھاتنظركانتبینماالملكةتراود

لكنالحنونة..بنظراتھفطمأنھاالملكإلىنظرتماسرعان
صمت،فيیراقبولكنھالنظراتھذهكلیرىمنھناككان

كانولكنھالفطورمنانتھى»،أولیلة«إنھشیئًایعرفوكأنھ
فيیأخذھاأنالملكفأمر»نور«تعرفھلاأنیجبشيءھناك
القصرعنالبعدكللیبعدھاالمثمرة؛الحقولإلىرحلة

واديإلىطریقھموفيمجھزینالجنودرؤیةعنوبالتحدید
التلاقي.

ـــــــــــــــــــــــــــــ



عشرالحاديالفصل

وعملاقةطویلةوأشجارًاعملاقةحقولاًكانترأتمماذھلت
آخرھاتحصيلنللغایةواسعةحقولوالكثیر،الكثیروبھا

وتجريتلعبظلتقلیل،قبلالمائدةعلىكانتثمارھابعینك،
ھذهجمالمنمذھولةكانتالحقول،فيمعھوتتسابق
أشجارتشبھوكانتالكوكب،سكانبحجمكانتالتيالأشجار
لونھاكبیرةبثمرةتنتھيأغصانبھاكانقلیلاً،الأرض
ولكنھاالكاجو،شجرةثمارحجمھافيوتشبھومشعةبرتقالي
معھتعدوظلتظھرھمعلىواستلقوااللعبكثرةمنأرھقت
وقدأكثرعددًایحصيمنفيتسابقابھا،مُتیمةفھيالنجوم
رأتولكنھاالمكانلھذاوصولھمعلىوقتمرھي،ربحت

لونھاآخر،لھالیسكبیرةواسعةبحفرةأشبھشیئًابعیدمن
ھالةكانتنجم،أيسمائھافيولیسالكوكبلونعنیختلف
وقالت:إلیھأشارتالكوكبذاكفيظاھرة

بھا؟یوجدوماذاأولیلة؟یاالكبیرةالحفرةھذهما-

متأكدلأنھھناك؛إلىتذھبأنیریدھافھوشدیدبتوترشعر
الشعوربعضیراودهولكنالمعارك،ھذهلكلالحلأنھا

أنیعلمعندما»ھرقل«سیفعلمایعلمأحدفلاعلیھا،بالخوف
زالتما»لثیمة«وأنتعملزالتما»لثیمةأسطورة«



كانالآخرین..المنقذینفيفعلمامثلبھایفعلربمابخیر،
سیكونمصیرھاأنتعرف»لثیمة«أنلونفسھفيیتساءل

ومنطفلة!وھيالبدایةمنأحضرتھافلمسبقھا،مَنمثل
اختارتالمرةھذه»لثیمة«لكنالبدن..أقویاءكانوامضوا

طفلةھيربماحكیموعقلوالإرادةالعزیمةقوةلدیھامن
المعجزة.تحدثلكنھا

العقلمنلیسوأعوانھالملكیفعلھماكلأنحقًاأدركربما
ولستمجددًا،الشعبمنتجعلنيأناستطاعتنورفإن

بھاكلفتھاالتيالمھمةفيستنجحبالتأكیدمنھم،منبوذًا
مھمتھانور»«لـللشرحالوقتحانأنھأیضًاوأدرك»لثیمة«

فأردفسالمةكوكبھاإلىالرجوعمنتتمكنلكيالأساسیة
قائلاً:

خابفقدالحقیقةلكأقولأنأود»نور«یااسمعي-
لبیتكترجعيأنتریدینكنتِإنالتساؤل،منرجاؤك
ونحنالسنینآلافمنذالآتیة..التعلیماتتتبعینسوف
واقفالیومھووھابینناسیوحدالذيالشخصننتظر

شخصننتظركنالأننابوجودك؛الجمیعتفاجأأمامي،
شخصًالنااختارتالمرةھذه»لثیمة«ولكنالبنیةقوي
لأنيقط؛وجودكِمنأتفاجألمعزیمة،ذوالعقلقوي
ذويكانواقبلكأتوامَنلأنالخطوة؛ھذهأتوقعكنت
كانوادمرھم..»ھرقل«ولكنأملناھمكانواقویة،بنیة

والشرابالطعاممعھمكانفضاءبسفینةأتواأشخاصًا



قبلدمرھمبقدومھمسمععندما»ھرقل«ولكنأیضًا،
»كیبلر«أرضفيسفینتھمسقطت»،كیبلر«وصولھم

القبوفيالقصر،إلىبھاوذھبوا»الصارادقة«أخذوھا
محفوظالطعامموجودة،الآنحتىزالتوماوضعوھا،

».كیبلر«بجووالتأثرالتعفنمنمنعتھماھرةبطریقة

لالأنناالمھمة؛ھذهعلیكِخبأنالذلكللغایةعلیكِخائفوننحن
قوة،ولالكحوللاطفلةفأنتِ»ھرقل«بكِسیفعلماذانعلم
أنكوأثقبكِأثقأنا»نـور«تدمیرك؟حاولإنستفعلینفماذا

أحدیستطعلمذلك..فيبارعةفأنتِبمھارةالمھمةستفعلین
ستفعلینأنكِأثقولكنيیتصالحانالأخینیجعلأنالآنإلى

»؟نور«یاصحیحذلك..

مھمتھاأنھاعلمتلأنھاالاستسلام؛قررتلكنھامشوشةكانت
حیثالواديإلىوذھبا»أولیلة«فأخذتغیرھا..ینفذھاولن

كلللمعركةیستعد»والھراقیلالنباتیین«بینكانتالحرب
أولفيیقف»النباتیین«ملككانصفوف..فيمنھم

یقفكانالآخروالنصف»عدان«وبجانبھالصفوف
ولكن»،كیبلر«شعبیشبھكان»الھراقیل«ملك»ھرقل«

وتحتويخضراءكانتوعینھبالكاملبرتقالیًاكانلونھ
یبدوكانولكنھ»،دورم«أخاهمثلحمراءھالاتعلىبداخلھا

منتاجًایرتديوكانالشدید..الغضبملامحوجھھعلى
بجانبھیقفوكانمدببة،أطرافولھبالفضةمطليالنحاس

یدعىكانسوداءنقاطبھاحمراءعینھولكنبرتقالي..كائن
الملكإلىھمسكلماوكانخبیثة،ابتسامتھكانت»،جندان«



حدیدیة،بأقواسمسلحین»النباتیین«كانغضبًاالملكازداد
بالمدافع.فمسلحین»الھراقیل«أما

إلىوأشاربعید،منیأتون»دورم«رآھمعندماالكارثةولكن
بین»نور«وقفتلھ،یستجبلمولكنھبالاختباء،»أولیلة«

زالماأنھبداخلھاتشعركانتالذيإلیھ،تنظرالفریقین
فقدقاسٍ،قلبھیجعللمالمدببتاجھوأنجمیل،شيءبداخلھ
أخیھإلىوحنینالماضيإلىحنیننظراتنظراتھفيرأت
لھاینظر»ھرقل«ظلالنظرات..نفسیبادلھكانالذي

أمامھ،یقفالذيالكائنھذاماھیةیعلملاالنھایةففيبغموض
كانتالتي»نوربعكس«»دورم«أقلقعالٍبصوتفنادى
قائلاً:انفعالي،بثباتتقف

الغریب».الكائنأیھااقترب«-
ینظركانتأخذھاخطوةكلكانتنحوه،نورخطواتتوالت

كثیرًاخائفًاكان»دورم«ولكنالثقة،لھایبث»أولیلة«لھا
ابتسامةوجھھاعلىوباتتبثقة،تمشيكانتولكنھاعلیھا،
الأرض.منأحضرتھارقیقة

عینیھ،فيعیناھاوركزتبھدوء،لھونظرتمنھاقتربت
بأنھاشعرمنھ،ظھرماتعكسوضعیفةحزینةعینیھكانت

قائلاً:فنادىمجددًاالھربفضلولكنھمكنونھ،إلىوصلت



»كیبلر«أرضإلىبیكِجاءالذيوماتكونین؟مَن-

العظیمة؟

السبعالحببألوانوجھھاعلىرسمتھاابتسامةمعبلھفةقالت
قائلة:

اختارتنيقد»،نوریتا«یُنادوننيمنيوالمقربین»نور«-أنا
».دورم«والعمأنتبینكأصلحلكي»لثیمة«

أنتخفلمكیفجدًا،جریئةفھيقالت؛مماالملكتعجب
كلأمھاتسقیھاكانتأموالثقة!القوةبھذهولدتأھيتُقتل!
یكونأنعلمتھاربمابلالانفعالي!والثباتالثقةدواءلیلة

فيثقتھافيتكمنقوتھاوأنمحقةتكونعندماعالٍصوتھا
الخَمٌري.لونھاعلىالتنمرفرصةأحدلأيتُتحلمالتينفسھا

ینادیھكانالذي»جندان«عنتبتعدوأخذتبیدهأمسكت
إلىرحلتھمأثناءأخبرھا»أولیلة«لأن»؛مولاي.مولاي.«

الاثنانوھما»عدان«لـأخًایكون»جندان«أنالوادي
العداوةالإخوةبینفیوقعانالحكم..امتلاكإلىیسعیان

یحاربونیرونھمعندماكثیرًاویفرحونوالكره،والبغضاء
دولةوإقامةالدولتینسقوطمُناھمھوفھذاالبعض؛بعضھم

لصالحھما.كبیرة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

عشرالثانيالجزء

ھذهفعلتھالذيماویتساءلشدید،اندھاشفيلھاینظرظل
مملكتھوسطمنالطریقةبھذهمعھاللذھابیدعوهالصغیرة
تتحكمجعلتھاسحریةقوةتمتلكربماالصغیرةفھذهوجنوده!

مرعب.بشكلالأشخاصفي

قائلاً:مصطنعةبثقةعینیھافينظرثمبھدوءمنھایدهسحب

أنكأممملكتيلتدمیرأجئتھنا؟إلىبكِجاءالذيما-
فسأفعلھدفكھذاكانلإنتاجي!علىالاستیلاءتریدین

تعلیقوسیتمقبلك،منأتواالذینالأرضیینمعفعلتھما
الھراقیل«بوابةعلىجسدكمنخلعھابعدرأسك
».العظام

فينظرتثمھدفھ،ینسىجعلتھابتسامةوجھھفيابتسمت
قائلة:صوتھافيواضحبحنانعینیھ



ھذاأخاك؟تعاديأنتلماذا»..ھرقل«الملكأیھا-
ھانإنالدرجة!لھذهعلیھتقسویجعلكالذيماأخوك..

الجسمھذابداخلأنأعلمقلبك..علىیھنفلمحزنھعلیك
حنون.شخصمتكبرًایبدوالذيالضخم

وأندمعتعینھأنیبدووكانالآفاق،فيبعیدًابعینیھحلق
بتحديبعینھافنظرذلك،كلأنساهتذكرهماولكنرق،قلبھ

قائلاً:

أخیھ؛علىالقضاءیریدوحشأناحنونًا،لستأنا-
الحكم.علىللاستیلاء

قائلة:تساؤلفيوقالتالأخرىھيبتحديلھنظرت

الحكمعلىالاستیلاءوتریدتحبھلاأنكتقولكنتإن-
كلماوأنكالآن؟إلىتقتلھلمفلماذاأیضًاعلیھوالقضاء

بصركوغضضتھربتلتقتلھفرصةأمامكأتت
أرورا«قصرإلىتشتقألمصحیح؟تحبھلأنكعنھا؛
ألمالقصر!حدیقةفيدورم»و«أنتولعبك»الكبیر
اشتقتولكنیومینمنذھناأناتعلم..حقًا!لأخیكتشتق



اشتقتولكنالشجاردائميكناوھوأناكثیرًا،أخيإلى
ھو.یحبكماقدرسیحبكأحدلالھ،

صحیحقالتھفماالكلام،علىقادرغیروأصبحلسانھتلعثم
حاولأكثر،الحزننظراتوزادتأكثرعیناهدمعتبالتأكید..

تلكعلىالسیطرةیستطعلمولكنھوبعیدًا،بعیدًابعینیھالھرب
فھيوجھھ؛سماءفيبالتحلیقحلمتلطالماالتيالدمعة

عیناه.یدعىقفصفيمحبوسة

رأسھتحتضنتكادكانتالتيأحضانھافيأخذتھأخیرًا!بكى
لأيالفعالةالوحیدةالطریقةفھيقلبھاتطمئنوظلتفقط،
الصحیح.الشخصمنكانتإنوخاصةأحد،

إلىوینظرمنتصرًاویبتسمبعیدمنیراقبھا»أولیلة«كان
إلىأرسلوھاالتيوجھھمتقلباتویراقب»وجندانعدان«
علىجدًاخائفًاوكانشيء،كلیراقبكانالذي»دورم«
كفاءتھاالتواليعلىالثالثةوللمرةأثبتتولكنھا»نور«

السیاسیة.

»ھرقل«نظرالمعركة،أرضإلىأیضًا»نورو«الملكرجع

أخیھعنانفصلأنمنذمرةولأول»دورم«عینيإلى
أردف:ثمعینھمافيالحنینباتقدوكانالخاصةبمملكتھ

ھدنة!نأخذأنرأیكماأخيیاالحربمنسئمتلقد-



آلافمنذیحاربھالذي»ھرقل«حقًاھذا»دورم«تعجب
یریدونكانواماولكنھمالحرب،منحقًاسئموافلقدالسنین!

بالخطأوالاعترافلبعضھمالحنینأنیظنونالاستسلام
جسدھما.فيالتكبرباتفقدالكبائر؛منكبیرة

مرةأولكانتالمرةوھذهأخیھعینإلىینظر»ھرقل«كان
»..«أروراقصرمنخرجبعدماعینیھفيینظر

منولابالحسبانیكنلمالشيءفھذایبتسمكانالذي»أولیلة«
یُخربعبدهفيحبھمناللهلكن«والصلح،فيخططھم
»خططھمنبكثیرأعظمخُطةلھیخبئاللهلأنخططھ!

قلبھبجزءیشعرأخوهكانحارًا..عناقًاوعانقھأخاهصافح
صراحھإطلاقوعدمبھالتحكمولكنموجودًاباتالذي

أيدخولأوخروجعدمعلىحافظتحدیدیةبأغلالوتقییده
ودمرھاالقیودمنقلبھحررالعناقذاكولكنمنھ،مشاعر

كانحقًابھ..سُجنتالتيالحنانمشاعركلمنھوخرجت
بعدالوحیدمأمنھھوفأخوهجدید؛منأخیھحضنإلىیحتاج

رضافيوكانوامملكتھإلىمنھمكلالجنودعادوأبیھ،أمھ
لا»ھرقل«ولكنلیتحدوا،الوقتحانفقدالملكان؛فعلعما
عمافیھاسیفكرالتيالھدنةیأخذأنیریدبلالآنالصلحیرید
جندان«ولكنصحیح..فعلھأنأمخاطئًاحقًاأكانفعل..

الخبیثانھذانالملكان،یفعلفیماأخررأيلھماكان»وعدان
الإخوة..بینوالانفصالالدائمةالحروبیریداناللذان



المملكةحكممنیمكنھمالأسبابأتفھعلىالبلھاءوانقساماتھما
عندمابعضھما..علىالأخانیقضيأنیریدانوتوحیدھا،

عنھما؛القراراتواتخاذعلاقاتھمفيیتدخلونالغرباءجعلا
الرئیسيالسببھما»عدانأوجندان«كانقامتحربفكل
المركبةإلىوصولاًأخیھعن»ھرقل«انفصالمنبدایةلھا..

بھاكلفتھاالتيللمھمةالأرضمنأتتالتيالفضائیة
أتتالمركبةھذهأن»جندان«الخبیثأخبره»،لثیمة«

لمساعدةتسعىوأنھاتمامًا»الھراقیل«علىللقضاء
»..النباتیین«

مشاعرأيلھیُكنلمحقًاھوعلیھ!القضاءیریدحقًاأخوهھل
الفضائیةالسفینةضربواالحیاة..قیدعلىیُبقیھلأنتدعوه

ولكنماتبھامَنكل»،كیبلر«أرضفيوسقطتبالمدافع
القضاءفیھا»دورم«یستطعلمالحادثتليالتيالمعركةفي

ولكنأرضًا..وألقاهالمنفذةالمركبةأسقطأنھرغمأخیھعلى
أرضًاأخیھسیفوأسقطالمعركةفي»ھرقل«انتصرعندما
لنھذاوأنأخوهأنھأدركعلیھ!السیفرفععندماولكن
أبیھ!ابنبیدهأیقتلكبیرةخَسارةسیكونبللھانتصارًایكون
یكونأنمنخائفًامبحلقًاأخیھعینيفيینظر»دورم«كان
»ھرقل«ولكنقولاً..ولیسفعلاًویقتلھماتقدأخیھقلب

شھابوكأنھإلیھالنظریریدلاالأرض؛فيعینیھأسقط
أمرماسرعانولكنھالخوف..قلبھفيویبثعینیھسیقلق
یریدلاقوي،أنھلأخیھأثبتأنھیكفيفقدبالانسحاب؛الجنود
وإنأخي،أنكأنسىلنفأناقتليتریدكنتوإنحتىإیذاءه،



علیكأرفعھلنسیفيیديفيوأنارأسيلتقطعسیفك؛رفعت
یوجدقلبھففيخیرًا؛المبادئأكثروھو»ھرقل«مبدأھذاقط،
ویدفعھایحمیھاقويحدیديدرعویحتویھاالحبمنھالة

وصولھحتمیةفيواثقالھویةمجھولمستقبلنحوللأمام
لھدفھ.

____________

عشرالثالثالفصل

بالفضيمطلیةالبنیةالحجارةمنمصنوعكبیرقصرفي
أيفيالقصرعنللدفاعجاھزةضخمةحدیدیةقبةولھ

أيتمنعمدببةسنونوبھاضخمةحدیدیةوبوابةوقت،
ھذافيیعیشمنبالتأكیدالبوابة..ھذهلمسمنأحد

بماءتسقىولعلھاالقسوةشجرةقلبھفينمتقدالقصر
كلوفيبالفضي،كلیًامطلیةكبیرةصالةفيالحنظل..

وفيموقدة،المنتصففيكبیرةشعلةالأربعمنجدار
البابتصلحمراءكبیرةسجادةالصالةھذهمنتصف

وبجانبھالنافذةأمامالملكیقفكانبالعرش..الكبیر
الوزیر..



وتضعمملكتكتھلكأنتریدالقصیرةھذهسیدي-
تثقلالمساعدتھم،أتتلأنھا»؛دورم«یدفيالحكم

مولاي.یابھا

وتبدو»ھرقل«أذنمنیقتربوھوالكلماتبتلكأردف
یضغطكانالشدید..والكرهالحقدوجھھملامحعلى

یلفظھ،حرفبكلیردفوھوشفتیھعلىالحادةبأسنانھ
ذاكلكلامیباليولانافذةمنوینظریقفھرقل»«كان

قلبھعلىالسیطرةاستطاعت«نـور»فـالبغیض؛
علىوتبدوالقصرإلىینظركانعقلھ،علىوالاستیلاء

شدیدةبسرعةیخفقكانقلبھولكناللامبالاة..ملامحھ
یحترققلبھعلىالذيالغلافجعلبمذنباصطدموكأنھ

خاتمبھایوجدحیثیدهإلىنظریھتز..قلبھجعلمما
خاتمالكبیر»،«أروراخاتمفھوحمراء،یاقوتةبھذھبي
منتحركیرتدیھ،زالماموتھ،قبللھأعطاهالذيوالده
كانالذيعرشھإلىالسیرفيواستمرالنافذةأمام

وبھبالفضيمطليولكنھالزانالخشبمنمصنوعًا
وظل»جندان«بھلحقبینماكبیرة،خضراءزمردة
ولكنصفاتھ،منلیستوھذهھادئالملكولكنیثرثر
السامالإشعاعبذاكشعر»جندان«وجھإلىنظرعندما



جندان»«عینإلىالنظرفياستمرقلبھ،منیخرجالذي
قال:ثم

نصیبلكیكونفلنأخي!أقاتلعندماستستفیدماذا-
رأیك؟فماأنت،كماالوزیرستظلالمملكة،من

»جندان«علىسقطتالتيھذهبكلماتھھرقل»«أردف

فيونظرأعصابھتمالكوحاولدُھشالباردة،كالمیاه
وقال:عینیھ

بالعكسبلسُلطتي!أجلمنھذاأفعللاأنامولاي-
أرورا«قصرعلىوتستحوذتنتصرأنأریدكأنا

ملكفقطلیس»كیبلر«ملكأنتوتصبح»،الكبیر
مولاي!یامصلحتكأریدأناالعظام»،الھراقیل«

الخاتمإلىنظرثمبتحدي،إلیھالنظرفيالملكاستمر
الملكیفعلھلموھذاالسبابة،إلىالإبھامإصبعھمنونقلھ

قلبفيبثمما»الكبیرأرورا«قصرتركأنمنذقط
تلعثمالملك!سیفعلفماذاوالمھابة،الخوف»جندان«



إلىنظرثمیتماسكأنوحاولالنطق،عنوعجزلسانھ
قال:ثمفعلھ،ردةینتظرالملك

أخيأنیقنعنيمصلحتيیریدأحدًاأنوالمعقول-
ستفعلكنتمصلحتيتریدحقًاكنتإنقتلي!یرید
فعلتمامثلبیننا،النزاعفكأجلمنشيءأي

رأیك!فماالصغیرة!

قائلاً:»جندان«أردف

أیضًاوھوسنوات،منذیحاربناھومولايولكن-
نوایالھأعلمكنتإن»،كیبلر«ملكیكونأنیرید

ولكنھبینكموسأصلحسأخبركبالطبعكنتأخرى
یریدالكبیرالقصرعلىاستیلائھفوقللغایة!جشع

ھذهلھأتاحووالدكبأكملھ،»كیبلر«علىالاستیلاء
منكبدلاً»كیبلر«علىملكًاھووكلھعندماالفرصة

الأقوى!وأنت

الغاضبةعادتھعكسعلىجدًاھادئًا»ھرقل«كان
نظرهصرفثمعینیھ،إلىالنظریتابعوھوالمتسرعة



النافذةنحوخطواتھوتوالتعرشھعلىمنوقامعنھ
«جندان»إلىنظرثمالقصرعلىمنھاونظرالكبیرة،
وأردف:

أبيكانأیضًا!ماذاتعلمأبدًا،تقولبمامقتنعًالست-
قوةالقوةإنماالجسم،فيلیستالقوة«محقًا

فيتكمنالقوةالحب،قوةالإرادة،قوةالعقل،
لاالتيالحروبمنسئمتلقداتحدوا»،الاتحاد،
قوتيھوشخصمحاربةمنوسئمتتنتھي،
»كیبلر«مصلحةیریدالأرضھذهفيوسندي

وھدفناواحدةفمصلحتناخاصة؛ومصلحتيعامة
سأذھبماذا!تعلمخاطئةطریقتيولكنواحد

لأخي..وأعتذر

یخطوھاخطوةكلكانتمنھا،وخرجالصالةالملكترك
یتحررأنھیشعرمعھا،یخفققلبھكانالصالةھذهخارج

قلبھعلىسیطرتالتيالكبریاءقیودالقیود..تلكمن
قلبھتحررأنالبسیطةبعباراتھااستطاعت»نور«ولكن

علىقوةأكبرالحبأنلھوأثبتتالقیودھذهمنالمسكین



یقالماھذاالمعجزة،فعلحقًااستطاعتالأرض،وجھ
الكبریاء.رحممنالحبیولدعندماعنھ

_________

فيالعذرسأمنحكِبحیاتي،الأرضیةلھذهمدینأنا-
بعدأخيلينظركیفتريلملأنكِالتصدیق؛عدم

سیطرتولكنھاأعلمھا!لابكلماتلھتلفظتما
».كاتالینا«یاأخیرًاليیرققلبھوجعلتعلیھ

تانجویرقصوقلبھالكلماتبھذهدورم»«الملكأردف
لموفرحةبحنانزوجتھیدیمسكوھوفرحھشدةمن

»كاتالینا«قالتالسنین..مئاتمنذوجھھعلىقطتراھا

قائلة:بحنانعینیھفيتنظروھي

ھذهاختارتعندماالمرةھذه»لثیمة«أصابتلقد-
وتصبحنتبناھاأنحبیبيیارأیكماالأرضیة،

إلىترجعأنأریدھاولابشدةأحببتھافأناابنتنا؛



أنففور»؟كیبلر«فيھنامعناوتبقىالأرض
فيبیتھاإلىھيسترجعوأخوكأنتتتصالح
مجددًا.نراھاولنالأرضكوكب

قال:ثمبحزن»دورم«إلیھانظر

سنعیشفكیفكثیرًا،بھاتعلقتِأنكِعزیزتيیاأعلم-
أناراحدیثھاوطریقةفمشاغبتھاوجودھا!بدون

الكبیر»،أرورا«ماتأنمنذأظلمالذيالقصر
عندماصدّقتھاتعلمین!جدید،منیدققلبيجعلت
طاقةفیھارأیتلأنيالأرض؛منجاءتأنھاقالت
عزیزتيیاولكنالقمر!رحممنولدتالنورمن
وھيتشعركیفتعلمینولابیتھا،النھایةفيھو

كنتِفمھماالصغیرة،وعائلتھاوأمھاأبیھاعنبعیدة
علیھا..أمھاحنانفيتصبحيلنعلیھاحنونة

شدیدینوحزنبھدوءحدیثھتتابع»كاتالینا«كانت
الكوكبھذافيمھمتھاتنتھيأنبمجردالحقیقة،ولكنھا

للنقاش..قابلغیرأمرھذاأرضھاإلى»لثیمة«سترسلھا
_______



ثمالحقول..فيویركضونوصدیقھاھيتلعبكانت
إلیھتنظرفجلستللجلوس،ودعاھاالركضعنتوقف
أردفت:ثمبغرابة

الھزیمة!منخائفأنتھلالركض؟عنتوقفت-لم

وضحكتحاجبھاوترفعتُناظرهوھيھذهعباراتھاتلت
الحادةأسنانھظھرتحتىیضحكجعلھممابسخریة،

أردف:ثمأنیاب،منتتكونالتي

الكوكبعلىالنباتینموكیفوشاھدتِسبق-ھل
الغریب؟

عالٍ:بصوتٍوأردفتاللھفةصوتھافيزاد

ھیا!الآنأراھاأنأریدبالطبعصاح!یا-أتمازحني



فوھةنحووالاتجاهللنھوضتدفعھبأنكفیلةلھفتھاكانت
نظرتالفوھة،إلىواتجھابیده»نور«أمسكتكبیرة،

الفوھةھذهأنویبدوكبیرةبكمیةمیاهبھاإذاإلیھا»نور«
أحضرالخضراء،المشعةالثماربھاكانجدًا،عمیقة
عادواثمواحدةیخرجوأخذالملقاط،یشبھحدیدیًاشیئًا
علیھاودثالحفر،منحفرةفيووضعھاالحقلإلى

جلسبالتراب،تمامًامغطاةأصبحتأنإلىالتراب
أكثرمرتبالانتظار،لھاوأشاریراقبھاظلثمبجوارھا

بالمللشعرتولكنینتظرون،وھمساعةنصفمن
والأوراقالقلمحقیبتھامنوأخرجتبطنھاعلىفنامت
جزءًاشاھدولكنالثمرة،یراقبیجلسوھوترسموظلت
نـور»،«فناداھاالأرضمنیخرجالشجرةمنصغیرًا
إلىتنظرظلتنحوه،وركضتولوحتھاألوانھاتركت

لونھاذابلةأغصانالأساسفيھيالتيالشجرةتلك
الأرضمنتتفرعكانتالأرض!منتخرجوكیفبُني،

علت»،أولیلة«منحجمًاأكبرأصبحتأنإلىوتعلو
مشعةكبیرةثمرةغصنكلآخرفيأنبتتثمالشجرة

»نـور«كانتالفطور،علىرأتھاماتشبھبرتقاليلونھا

فيتتابعظلتولكنھاعلیھاغریبالأمرھذامذھولة،
وذھول..صمت



یتجھكانھرقل»،«وجودشاھدایتحاوران..كانابینما
السعادةملامحوجھھعلىرُسمتمرةولأولنحوھم
ویتبادلان»أولیلة«إلىتنظر»نـور«ظلتوالود،
علىطویلوقتمرقدھنا؟إلىجاءحقاھلالنظر
كلفيكانالمعجزة،تحدثالآنولكنالمملكة،دخولھ
كلیباليلاولكنھبحساب،المملكةنحویخطوھاخطوة

إلىالمیاهویعیدكسرمایصلحأنالآنرأسھفيیدورما
وسقطتإلاطویلوقتیمرلمولكنالأصلي..مرقدھا

»الكبیرأرورا«قصروراءمنوتحدیدًاالیمینجھةمن

فيولكنالملك،تدمیروشكعلىكانتكبیرةناریةقذیفة
ركضتبعیدًا..»أولیلة«دفعھالثانیةمنجزءأقل
أیھابخیر«أنتوأردفتبیدهأمسكتثمنحوه»نور«

فيجالسًاكانالملكولكنللتو!»حدثماذاالملك؟
ینظركانالأمر،استیعابیحاولمكانھفيظلصدمة،

عینیھلونتغیرالغضب،منبشيءالقصرإلى
أوكُسربداخلھثمینًاشیئًاوكأنكلیًا،حمراءوأصبحت

الحمممنھوخرجتجنونھ،جُنقدبركانًاھناكأن
«أیھاأردفثم»أولیلة«إلیھنظرعینیھ..فيوتجمعت

لاالملكولكنیرام!»ماعلىشيءكلھلالملك
وظلاأولیلة»نـور،«قلبفيالخوفھذابثیستجیب،
وأطفأحازمةبملامحالملكقامأنإلىالنظریتبادلان

رداءفيواشتعلتالانفجارعقبطارتالتيالناربقعة



مملكتھنحوواستدارعنھمابصرهالملكغضالملك..
شدید..غضبفيقصرهإلىوذھب

________

عشرالرابعالفصل

أحدیكونأنمعقولالناریة!القذیفةأطلقمَن«ولكن
أرحمھ»لنذلكفعلمَنحقًاعلمتإن«الصارادقة»!

عینیھمنیشعوكانالكلماتبھذهدورم»«أردف
جدًاالسھلمنإنھسیحدث،لماالشدیدوالاستیاءالغضب

عما»ونورأولیلة«أخبرهبعدماأخیھسیفعلماذاتنبؤ
إنقاذیحاولوھوأولیلة»«أردفثمالحقل،فيحدث

قائلاً:الموقف

أمامكجمیعًا»الصارادقة«تحضرأنیجبالملكأیھا-
»؛كیبلر«أرضتُدمرسوفوإلاحدث،مالنعلمالآن؛
نارمن»ھرقل«قلبعلیھیحتويماتعلملافأنت



یجھزحتمًاإنھیُخان،أنھشعورعلیھاستحوذإذاوجُحود
الآن!علیناللقضاءالجیش

وھو»عدان«الوزیرودخلإلاجملتھأولیلة»«یُكمللم
قائلاً:یصیحوھوالأطفالمثلیركض

»كیبلر«أرضعلى»الھباترة«ھجمالملكأیھا-

الخالیةالمنطقةفيعلیھاالاستحواذیریدونوكانوا
إلىوقذفناھمالمدافععلیھموجھناولكنناالنجوم،من
أخرىمرةسیرجعونأنھمتوعدواولكنھمرحلواأن
الملك؟أیھاسنفعلماذاأیام،بضعةخلالفي

ھذه»عدان«تلىأنبعدشدیدبضیقالملكشعر
قلبھعلىوقعتالعباراتھذهعلیھ..العبارات

علىاستحوذشتوي..صباحفيباردماءوكأنھا
لتوحیدمھمتھافيالفشلإحساسنور»«قلب

..«كیبلر»سیدمرذلككلوفوقالأخان،

المیاهورأىرأسھافيیدوربما«أولیلة»شعر
مثلأصبحتأنإلىعینیھاتملؤكانتالتيالمتلألئة
یربتوظلصدرهإلىضمھاالسحریة،البلورة

ھُنا»..أناتخافي،«لاویھامسھاشعرھاعلى



ھجومرأىقدفالجمیعالمملكة؛منالفوضىتمكنت
فوضى،فيالناسأصبحجدید،من»الھباترة«

أنقبلأنفسھمقتلوأیضًاوالقتلالسرقةسادت
موطنھم..علىویستولونالھباترة»«یدمرھم
واللصوصالساحات،فيیركضونالشعبأصبح

أشباهلیصبحواخلقتھملتغییرفرصتھمجاءتقد
أمرفيالناسأصبحالدیار،ویقتحمونالھباترة»«

ھمالآنالشریف،ومناللصمنیعلمونلاواقع
الشعبتحولفقدوأھلھم؛»الھباترة«یقاتلون
وحوشإلىوالخیروالعدلبالنظامالمعروفالطیب
فيكبیرةناراشتعلت..كلھایكنلمإذابعضھا

أرضالھادئة!كیبلر»«أرضھذهمعقولالمملكة،
صنعإلىبھمالحالوصلمعقولوالسكینة!الرخاء

منوینجوالیأمنوافیھیعیشونبیوتھمتحتمخبأ
الدمار!ذاك
كبیرضغطبھوكانأمرهمنحیرةعلىالملككان

یواجھوھوبجانبھلیسوأخوهیفعل!مایدريلا
خارجیة..وحربداخلیةحربفيفأصبحشعبھ،
علیھتقضيكادتالتيالقذیفةأنأخاهسیقنعوكیف

كانتالتيونوریصدق!فلنمقصودة؟تكنلم
یھتزقلبھجعلتفقدأولیلة»!«بـتتمسكخائفة
قالت:عندما



تنجح!لمبھاوكلتالتيالمھمةمعقولفشلت!قد-
المھزلةھذهلأوقفوسعي؛فيمافعلتقدكنت

أناالدرجة!لھذهصعبةستكونأنھاأتوقعلمولكني
ولكنلا!أوسأموتكنتإنیھمنيلاأنافاشلة!حقًا
حتىمجددًاوتمیمالرحمنوعبدأميأرىأنأرید
الرحمنعبدوأعانقأميرأسفیھاأقُبللمرة!ولو

كذلك..وتمیم

قائلاً:بحزمعینیھافيونظربیدیھاأمسكولكنھ

أنتِ»نور«بسلام،الأرضإلىستعودینتخافيلا-
تبدألممھمتكبھا،كُلفتِالتيالمھمةفيتفشليلم

منالكوكبتخلیصمھمتككانتفقدبعد!
علىفالقضاءظننا!كماالتوحیدولیس»الھباترة«
إننور»«كیبلر»..«توحیدمنجزءالھباترة»«

إلىھرقل»«أحضرأنباستطاعتيأننيأخبرتك
شعبینقذحلفيتفكريأنبشرطولكنھنا
ستفعلین؟ھل»الھباترة«من»كیبلر«



ھناجاءتأنھاظنتقدفھيوتعجببدھشھلھنظرت
ولكنسھلةالمھمةأنظنتفقدالأخوین،بینتُصلحلكي

المسؤولیةزادتلأنھاأصعب؛أصبحتالآنالمھمة
قطعتولكنھاكوكب..عنمسؤولةوأصبحتعلیھا
أثناءتسربتالتيعینیھادموعومسحتبالیقینالشك

بحزمأجابتثمالقوةإلىوجھھامعالموتغیرتحدیثھا،
قائلة:صوتھافيظھر

عھد،تعنيفھيكلمةلكقلتإنو«ذلكسأفعلنعم-
سيءشيءفھذاأفعل،لمفإنوفاؤهیجبوالعھد

الأفعالھذهمنيتخرجولالطیفةوأناجدًا،
»الشنیعة

أردف:ثممُبھمةنظراتلھانظر
أفھمك؟لاأناتقصدینماذاماذا؟-

أردفت:ثمببراءةابتسمت
حذركخذولكنالمملكةإلىاذھبھیاتبالي،لا-

أولیلة.یاسالمًاليتعودأنوعدني



قائلاً:وابتسمرأسھاقبلثمبحرارةعانقھا
سابقًا!لیفعلھاكان»ھرقل«یقتلنيلنتخافيلا-

القصرمنالخروجوشكعلىوكانعنھاوجھھأدارثم
«سَالمًا!»..عالٍبصوتقائلةصیاحھاأوقفھولكن
الآخر:ھوأردفثمویبتسمجھتھاإلىینظرجعلھمما
سَالمًا.-

بوابةعلىواقفةوظلتالأمامنحوالسیرفياستمر
دخلقدكانوجھھا،عنتمامًااختفىحتىتراقبھالقصر
أنتعھدأنبعدجدیدمنالعظام»الھراقیل«مملكةوقتھا

الموازینقلبتالتياللحظةحانتولكنیدخلھا،لا
كانواالذینالشعبنظراتبالخوف،یخفققلبھوجعلت

بطریقةمعھتفاعلتولكنھامُقلقة،كانتبینھمیتھامسون
منتصففيیمشيكانعمیاء،ثقةیكتسبجعلتھعكسیة

بدونالقصردخلأمامھ،أحدًایرىلاوكأنھالطریق،
فيونظردخلغریبًا،لیسفھوغرضھعنالسؤال
تكنلملھالملكنظراتلكنوثبات،ثقةبكلالملكعیني

أنكتقسم«ألمقالثمباستعجابلھنظرفقدأبدًامبشرة
ھنا؟»..إلىبكأتىالذيمامجددًا!القصرھذاتدخللن



__________

واخطباخرجلھم،حدًاتضعأنیجبالملكأیھا-
شعبكأنھمتنسىلاشيءأيافعلأوفیھم

یكونعندما«دائمًاأميتقول،منكوسیسمعون
إلىالتسللالضباعیستطیعلنأسدًا،الرجل
السیطرةوتستطیعقویًاكنتإنأنكیعني»عرینھ

أحدأيیستطیعلنووقاربحكمةشيءأيعلى
مملكتك.إلىالدخول

وبجانبھالعظمىالساحةفيالملكأمام»نور«تقفكانت
لھالمحاذيالكرسيفيوتجلس»عدان«یقف
ھمكراسيعلىیجلسونالملكوأولادزوجتھ»كاتالینا«

الداخلمنالقصریحمون»«الصارادقةوأیضًا
كثیرًاالتفكیرإلىدورم»«الكلامھذادفعوالخارج..

إلیھ:»كاتالینا«قولبعدوخاصة



وتخطبتخرجأنعلیكیجبمحقة،»نور«مولاي-
قلوبھمفيیملكونزالواماأنھمالمؤكدمنفیھم

قلیلاً.كانولولكوالإخلاصالحب

بصوتوالقولللوقوفدفعھماعقلھعلىكلامھنسیطر
عالٍ:
فيوانفخالطبولواقرعالأبوابافتح»عدان«-

ینتھيھذاالكابوسلعلالناس؛علىوناديالأبواق
جدید!منفیناالسلامویحل

قائلاً:عدان»«أجاب
»الصارادقة«أیھاالملك،مولايیاوطاعةًسمعًا-

فيوانفخواالطبولواقرعواالأبوابافتحوا
ھلموا..ھنا،إلىھلمواالشعبأیھاالأبواق،

عندمابالأمانشعروافقدالمَخابِئمنالشعبخرج
الملكإلىتنظراللصوصوقفتالسلام،نداءسمعوا

بجانبھتقفكانتالتينور»«وأیضًاوزوجتھدورم»«
رؤیتھمعندتوقفتعارمةفوضىفيالشعبوسطفي

قائلاً:القصرجدرانزلزلعالٍبصوتٍوندائھللملك



لعنةعلیكمحلتھل»؟كیبلر«أھلیالكمحدثماذا-
الملكأبيولانيیومليعھدكمنسیتمأنكمأمالفساد؟

أحببتمأنكمأمبأیام؟موتھقبلالحكم»الكبیرأرورا«
لأمركم!عجبتتعب؟ولاكدٍبدونوالعلاءالسلطة

ھمأینوكیف؟متى؟الفساد؟بھذاأصبحتمكیف
ضدواحدةیدًاكانواالذینالشرفاء؟»كیبلر«شعب

بھم!السوءأوالضرریریددخیلأي

منمواطنصوتاستوقفھأنإلىكلامھیكمللم
قائلاً:شعبھ

كیبلر»،«حقفيكثیرًامخطئونأننامولايیاأعلم-
وأفسدتموأخوكأنتأخطأتأنكترىلاولكنك

أھذاالأخرى!تلوواحدةالمتتالیةبحروبكمالمملكة
یاعنھتتحدثالذيالسلامأھذاوالاستقرار؟الرخاء
أرورا«ماتأنمنذسلامفينكنولنلممولاي!
كیبلر»«استقرإذاإلاسلامفينكونولن»الكبیر

واحد.ملكیدفي

یُنادي:آخرخرجالصفوفإحدىمن



نحنولكنمولاي،یاوالتقدیرالاحتراممنالك-
یتغیرولمالسنینآلافمنذمستمرةحربفينعیش
وأصدقائيأھليأحاربأنامولايالآن،حتىشيء

انضموالذلكأحادیةالقوةأنتامیقینلدیھمھم
نریدلامولايیاالسلامنریدنحنللھراقیل،
الحرب.

شعبھیقولھماكلیسمعوھوصمتحالةفيالملككان
مابوسعھلیسولكنھصاخب،وحدیثمھامساتمن

تركوإنأبیھ،عھدسیخالفلأخیھالحكمتركفإنیفعلھ!
الكوكبویصبحالنجوم،أكلفيیتمادونسوفالقتال
فيیدوربماالشعبلیخاطبخرجولكنھكلیًا،القوةفاقدًا

فأردف:للصمتمجالفلاخاطره

وأخطأأخطأتأننيأعلمالعظیمكیبلر»«شعب-
بلبینناتفاھمسوءحدثعندمالیسھرقل»«أخي

وقرروأجداديأبيمملكةعنالاستقلالقررعندما
ماذاحیلة،بالیدفمابجماعتھالخاصالملكیكونأن

كیبلر»؟«شعبیالإرضائكمأفعل



خیرناریةبقذیفةرأسيوتُشجالمدفعنحوأقفأن
لأخي،ضررًاوأحُدثفادحًاخطئًاأخطئأنمنلي
لامملكتھ!یسمیھمایضرماأوشخصیًالھكانإن

الدفاععلىھدفنانركزأنیجبالكلاملھذامجال
ومزقونا،عادواوإلا»الھباترة«منكیبلر»«عن

النجوممنالخالیةفالمنطقةالآن،مننبدأأنیجب
السُدم.مندفاعدون»كیبلر«دخوللھمسھلت

والإخلاصالتعاونروحفیھمكلماتھبثت
المسروقاتكلردفيوبدأواجدید،منكیبلر»لـ«
أنھمولاالطیب،أصلھمینسوالمفھممكانھاإلى

التيللطریقةالتخطیطفيوبدأواشرفاء..
یغارونفھموموطنھم،أرضھمعنبھاسیدافعون

غریب.أيمنعلیھا

ــــــــــــــــــــ



عشرالخامسالفصل

تفاھم،سوءھذاكانلشعبھ،قالھمابنفسكسمعت-
یتركوالنمجددًا»كیبلر«إلى»الھباترة«أتىإن

فيفعلوهمابناسیفعلونالحیاةقیدعلىمناأحدًا
كُتبتالذيالمسكینوشعبھ»مزیان«الكبیرجدك

البلدة.جدرانمنجزءكلفيبدمائھم

وراءالملكبمحاذاةیقفوھوالكلامھذاأولیلة»«قال
»،النباتیین«أرضفيوخصیصًاكیبلر»«فيجدار

أخیھعنالخاطئ»جندان«حدیثوأیضًابالأسىأشعره
أنسوىذلكیظھرلمولكنقتلھ..ویریدیكرھھھووكم
نحوبالتوجھجنودهإلىیشیروھومصطنعھدوءفيقال

الأمام..

الجنودأیھاھیاالفجل،عودیاالثرثرةعنتوقف-
اتبعوني.



جملتھینسلمفھوقالممایبتسمواقفًاالملكتركھ
فيكانأنھنسيحتىولاتضحكھكانتالتيالمفضلة

إلىالجنودتتبعھالملكاتجھمنھ!قریبًاالأیاممنیوم
منبأمرالسلاحأحضرتالتيالمسلحةالجنودالقصر،

غدرمنیخافلاھوغدر،أيحدوثحالفي»ھرقل«
كثیرفيتسببااللذینالوزیرینالأخوینغدرمنبلأخیھ
حسمفقدذلكیفعلالنالمرةھذهولكنلھما،المآزقمن

رأسھ.فيالأمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قدكبیر،بشكلالشعبفيأثرتخُطبتكالملكأیھا-
المسروقات.ردواأنھمحتىقلوبھملمست

أمامتقفكانتبینماالعباراتبھذهنور»«أردفت
وبجانبھعدان»«البصلرأسالأیسروبجانبھالملك،
كاتالینا».«زوجتھالأیمن



الحربأنأیقنلأنھالراحة؛منبجزءدورم»«شعر
فغضببشدةقلقًاكانقلبھولكنما،حدٍإلىانتھتالأھلیة

فقدبالخیانة،یشعرعندماوبالأخصأبدًا،ھینًالیسأخیھ
خیانتھااكتشفعندمازوجتھفيھرقل»«فعلھماتذكر

علیھمیُطلقالذيأوالمستوطنین»الھباترة«أحدمعلھ
أرورا«قصرفيیسكنكانعندماالخدم»،«مسمى
موتھ..قبلالكبیر»

فقررھرقل»؛«أمرفيالتشاوریریدبأنھشعرولكن
فأردف:القصرمنفجأةاختفيالذي»أولیلة«استدعاء

»؟أولیلة«ھوأین-

ولكنبالجھلالتظاھرتحاولصامتة»نور«ظلت
فأردف:كشفتھا،لھا»عدان«نظرات

»؟نور«یاصحیحتعرفنور»«لعل-

بخبث،إلیھینظركانالذي»عدان«إلى»دورم«نظر
یسبقلمولكنللغایةقلقةكانتالتينور»«إلىالتفتثم



أذنھمنویقترببخبثیھامسھصوتھوسمعإلاالكلاملھ
قائلاً:بھدوء

الملاحظة؟تحت»نور«تضعأنمولايیارأیكما-
أنرأىفقدالقصر؛إلىذھبأولیلة»«بالطبعلأن

وتعرضھھنالوجودهداعيفلاتنھار،مملكتك
أنسابقًامولايیاأخبرتكخبیث!منلھیاللأذى،
»ھرقل«لـجاسوسفھو»الھراقیل«إلىترسلھ

وأیضـ...

»أولیلة«برفقةیدلف»ھرقل«ووجدإلاحدیثھینتھِلم

برفقتھ،المسلحینالجنودبعضومعھالكبیرةالساحةإلى
عینفيینظركانالبصل..رأس»جندان«وأیضًا

الساحةفيطُلقظبيكأنھكبیرةوثقةبقوة»دورم«
حتىالسیرفياستمرمبحلقًا،إلیھینظرالجمیعفجعل
أردف:ثمأمامھوقف»،دورم«إلىوصل

أبيولاكالذيالحكیمأیھاخطتكماأبھرني!ھا-
لحكمتك؟الحكم



أمامھأخاهوجودیصدقلازالماولكنھدورم»«ضحك
قصرفيمتوقعالغیروجودهوبالتحدیدجیش،بدون

للقول:دعاهمماالكبیر»أرورا«

فيأناأعترفولكنيأخي،یاخطةفيأفكرزلتما-
العدوھذاعلىللقضاءمثلكقویًاأكونأنحاجة

الخارجي.

قائلاً:باستھزاءابتسم
الآنأناعلیك،لاأبي،یصدقنيولمسابقًاھذاقلت-

إلىأرجعسوفالحربھذهانتھاءفورولكنھنا
أنتتأملفلاوشعبي،وجیشيمملكتيوسطقصري

طویلاً:وجوديیدوم

الآنیحدثماتصدقلاھيمبحلقة؛واقفة»نور«كانت
نھائیًا،سیدمركیبلر»«وأنانتھى،الأمرأنظنتفقد

ساحةفيمؤتمرًاأقامواالآن..تحدثالمعجزةإنھاولكن
كانتالقصر،منتصففيكانتالتيالكبیرةالمؤتمرات

القصر،منالأولالطابقفيكبیرةغرفةعنعبارة
ومَنUالـحرفشكلعلىمرتبةكثیرةكراسٍوبھا



منتصففيوقفذلكشابھماأوخطةعرضیرید
فيجمیعًاویتشاورونفكرتھ،للحاضرینوشرحالقاعة

كبیرًاخطرًایشكلالذيالعدولمواجھةوالطرقالخطط
ولمطویلةفترةمنذالساحةھذهأغلقتفقدموطنھم..على
الآن.حتىتفتح
منالكثیروبھالسقفوعاليواسعًاالمكانكان

الأرضیة،الفشیحشاءتشبھالتيجدًاالصغیرةالحیوانات
ممتلئًاالمكانكانالشفق،حمرةمثلكانلونھاولكن

لمھذاولكنإشعالھا،یمكنولاالفاسدةوالمشاعلبالغبار
لطالماالتيالكبرىللمعركةللتخطیططریقھمیعق

دولتھممصیرستحددالتيكیبلر»،«شعبانتظرھا
حضرنھائیًا..علیھموالقضاءالانتصارأمبالاستعمار

و«نور»أولیلة»و«والوزیرانالملكانالمؤتمرھذا
ضخمكرسيعلىأولیلة»«بجانبتجلسكانالتي

منتصفإلىتصلتكادلاقدمھاكانتلھا،بالنسبة
»الصارادقة«كباروھم»الإتتنوس«وبعضالمقعد..

معركة،أيفيالھجومفيالأولالدفاعخطوأصحاب
مملكةمنمعھجاءواالذین»ھرقل«جنودوبعض

الأفكارعرضفيبدأوالحمایتھ..»؛العظاءالھراقیل«
الخوفمن»أولیلة«فيمتشبثةنور»و«بعضھمعلى
أحدصوتولكنالشكل..غریبةالحیواناتمن



القاعةمنتصففيووقفمقعدهمنقام»الإتتنوس«
عندماوالإنصاتإلیھللنظرالجمیعدفعمماوتحدث؛

قائلاً:تلفظ

إلىأیامبعدقادمون»الھباترة«أنعلمتمولاي-
أرض«یدخلواأنلھمكیفنفسيسألتولكنھنا،

أنتذكرتعندماولكنموجودة!والسُـدم»كیبلر
لأنھمالنجوم؛منتمامًاخالیة»الھراقیل«منطقة

أنوجدناالمشكلة،لھذهحلفيفكرناكلھاالتھموھا
التھامھا.عن»الھراقیل«توقفھوالوحیدالحل

للتھامس»الھراقیلجنود«دفعمماالجدلرأیھأثار
علىالاعتراضملامحبعضوظھورالبعض،بینھم
بالھدوءلھموأشارأعصابھتمالكولكنھرقل»،«وجھ

وجعلھمنھالخوففیھبثمماالمتحدثإلىالنظروأعاد
المبالغتوتره«دورم»الملكلاحظمقعده،علىیجلس

قائلاً:التاليھوفتكلمفیھ

شعبكعلىصعبالأمرأنأعلمأخي،یاانظر-
غیرفكونھاالكوكب،ھذاحمایةھيالسُـدمولكن



المملكةعلىكبیرًاخطرًایشكلھذاموجودة
بأكملھا.

أخیھإلىوالتفتالجنديذاكعنبصرهھرقل»«غض
أردف:ثم

فھيأخرىمرةالنجومنأكللنأننایعنيلااتحادنا-
قوتنا!مصدر

قررثمتامصمتفيیتابعكانالذيأولیلة»«تكلمثم
فأردف:التكلم

یفقدالسُـدمخسارةأنتعلمأنتھرقل»..«مولاي-
المزیدإنتاجتستطیعلا»لثیمةو«قوتھالكوكب

الضغط!ھذاكلمعالكوكبنحميأنلنافكیف

قائلاً:فیھوصاحبعصبیةمكانھمنھرقل»«نھض

النجوم.یأكلواألاشعبيمنالطلبیمكننيلاوأنا-



أمامیقعالذيمقعدهمنینھضدورم»«جعلمما
قائلاً:الآخرھوویصیحھرقل»«

للأبد.بالدماركیبلر»«علىتحكمالقراربھذالكنك-

منالجنودجعلمماالجوفيفجأةالغضبنیراناشتعلت
كانتالبعض،بعضھمعلىالأسلحةیرفعونالطرفین

إلىأشبھحدیديشيءعنعبارةالنباتیین»«أسلحة
تُوجھشخصأيشطرعلىوقادرةأكبرولكنھاالكرسبو

النجومعنعبارةفكانالھراقیل»«سلاحعنأماإلیھ،
أعماقھمإلىالسدیمتسللفورھائلةبطاقةتمدھمالتي

تأثیرویستمرالشفق،بحمرةوأعینھمأبیضلونھمیجعل
لونھمیظلولكنتقریبًا،ساعاتخمسالواحدالسدیم
تمامًایتحولأنإلىالبرتقالياللونمنبھالاتملطخ

النجومأكلعنوتعافیھمإقلاعھموفوراللون،لھذا
وقوةالطبیعي،للأزرقلونھمیرجعأنإلىاللونیتلاشى
تفتیتعلىقادرةحدیدمنقبضتھمتجعلالواحدالسدیم

«أولیلة»وراءنور»«اختبأتالصلب..الحدیدمنجبل



نفذصبرهولكنخوفھا،واحتوىذراعیھبینخبأھاالذي
قائلاً:یتلفظجعلھمما

منمللناالآن!الھراءھذاعنالتوقفبإمكانكمھل-
أبدًا؟المسؤولیةتتحملواألنتنتھي،لاالتيحروبكم

تفعلون!ماتشاھدالطفلة

ثملتفقده،الصوت؛مصدرإلىینظرونالجمیعجعل
للغایة،خائفةإنھاالمسكینة..الطفلةعلىنظرھمسلطوا

موطنفيفھيحالتھاعلىالشفقةقلوبھمفيحدیثھبث
بمھمةومكلفةوعائلتھا،بیتھاعنبعیدةموطنھالیس

ھذاحقیقةتدركلاذلككلوفوقسِنھاعليجدًا،كبیرة
بشعكابوسھذاأمخیالي؟أمحقیقيأھوالغریبالعالم

الجمیعتمالكالأوان..فواتقبلالآنالاستیقاظوعلیھا
بخفضالإتتنوس»«إلىدورم»«وأشارأعصابھم
أماكنھمفيوجلسواأیضًاھرقل»«أتبعھوكذلكالأسلحة

فيأملھمخاباللذانالأخوینعداماشدید،خجلفي
یریدانماولكنمنھمالفرحتملكأنوبعدالحرب،
تنھدثمالھدوءأولیلة»«بادلھمأحلامھم..فيحدوثھ

فأمنتالخروجوأمنھاظھره،وراءمننور»«وأخرج
لھمونظرتأصابعھا،وشبكتالكرسيعلىوجلست



تكلمتأنإلىتامھدوءحالةفيالمجلسكانببراءة..
قائلة:»نور«

أناخطةعرضیمكننيھلدورم»..«العمأیھا-
أیضّا؟

أردف:ثمالطفوليتصرفھامندورم»«ابتسم

الأرضزھرةھذهأعرفكم،أننسیتصحیح-
كیبلر».«لتنقذھنا؛إلىلثیمة»«أحضرتھانور»«

استخفافًابإصبعھإلیھاأشارثممستھزئًاجندان»«ضحك
أردف:ثمبھا

الخطر!منكیبلر»«سیخلصمَنھذهالإصبععقلة-
ھيأمأسودثقبمنلثیمة»!«أحضرتھاأینمن

الأصفر!القزممنفتاتة



عدان»،«وأخوهھویضحكوظلالكلماتھذهأضاف
تحركتثملھ،تنظرباردةملامحھاظلتنور»«ولكن

أردفت:ثمالقاعةمنتصففيووقفتمكانھامن

صغیرةأبدوقدنوریتا،ليیقالوأحیانًانور»«أنا-
فيكبیرةیجعلنيعقلاًرأسيفيأمتلكولكنالحجم

قالتكرادیس،منتحدیدًاالأرضمنجئتنظري،
ألاأیضًاوقالتالشرقیةمحافظةفيتقعأنھاأمي

عندماشرسینلأنھملطفھم؛ولابكرمھمتنخدع
فيكاملةالمسؤولیةیتحملیُغضبھمفمنیغضبون

الآن.ستفعلھماوھذافعلھمردة

أردفتأنبعدنحوهاتجھتالكبیرالتجمعذاكوسطفي
الملككرسيوتسلقتنفسيثباتوثقةبكلالكلماتبھذه
یدعلىوقفتثمبتعجب،لھاینظركانالذيھرقل»«

تشبھالكبیرةأذنھمنأمسكتھثمبالذھب،المطليالكرسي
التجمعذاكوسطإلیھاوسحبتھاالأسطوریةالجِنّیاتأذن

وأردفت:
سيء.شيءھذاالبغیض،أیھاالتنمرعنتوقف-



كلمةبكلالتلفظعندأذنھتسحبوھيالكلماتھذهقالت
ابتعدياتركیني،«ویصیحیتأوهھوبینماعلیھا،لتأكد

عني»أبعدھاالملكأیھاعني،
بینمامكانھافيوجلستذھبتثمالكرسيعلىمننزلت

تنظركانتولكنھاالطفولي،تصرفھاعلىالجمیعضحك
سحبتھافقدأذنھیتفقدمازالالذيجندان»«إلىبفخر
عمابشفقةإلیھینظروأخوهفئران،مصیدةكأنھابقوة

مرةوقفتالخوف..نظراتبادلھاثمأذنھ،فيفعلت
وأردفت:التحدثفيالملكمنالإذنوأخذتأخرى

الحربمنیمنعكالذيماھرقل»«العمأیھا-
بالأسلحة؟

تصرفھا؛منمتعجبًامازالفھوبسرعةھرقل»«أجاب
تجعلھاالتيالدرجةلھذهقویةالطفلةھذهأنیتوقعلم

فكرةعقلھإلىتسللفقدالطریقة،بھذهوزیرهتواجھ
فأردف:العكس..أثبتتولكنھاتجاھھاالضعف

شدیدباختصارھوبالأسلحةالحربمنیمنعنيما-
نستخدمھامدافعسوىنملكلاالأسلحة،نملكلاأننا
دورم»..«جیشضدالحربفي



قائلةفأجابت
الأسلحة؟ونتشاركجمیعًانتحدأنرأیكوما-

قائلاً:علیھاأجاب
ھذاففيالنجوم؛تناولعنالإقلاعیریدلاشعبي-

قوتھم.منالكثیرفقدانالأمر

فيالآنأصبحتفھينور»«رأسفيالحیرةھذاأثار
تناولعنالھراقیل»«یُقلعلنتغییره،یصعبأمر

اكتسابولكنالكوكبلقوةكبیرةخسارةھذاوفيالنجوم
السلبيالتفكیرعقلھاعلىسیطرفرد..لكلكبیرةقوة

ولكنالآخر،ھوالنجومبتناولالنباتيالشعبإقناعحول
فيالدیموقراطیةأمھاخطةبرأسھااصطدمتماسرعان
عالٍبصوتفصاحتأخیھاوبینبینھاالصلح

وجدتھا».«
__________

عشرالسادسالفصل



كانولكنالمشاكلتصطنعولاجمیلةفتاةھناككان-
وكانفرح»«یحبمماأكثرالمشاكلیحبأخلدیھا

ولھذاكثیرًاالفیدیوألعابیحبانالاثنانھؤلاء
یلعبوظلاللعبمنأختھمنعالولدتنازعا..السبب

یحدثمارأتالأمولكنالآخر،تلوواحدًاالدورھو
وقسمتعادلةالغیرالقسمةھذهعنترضىولم

50/50قانونیدعىبشيءوأخبرتھمبینھمالوقت

یسمحولاراضینالأطرافجمیعیجعلالقانونھذا
أميخطةنتبعأنھوقولھأریدمابالظلم،أبدًا

فقطلذلكالحاجةعندالنجومالھراقیل»«سیتناول
كمابالمدافعالنباتیین»«وسیحاربقلیلةبكمیات
مسارسیغیررأسيفيآخرشيءوھناكیحبون،

رأیكم؟فماالكوكب،

المفیدالمُختصروشرحھاالحكیملحدیثھاینصتونكانوا
سؤالولكنالمُحكمة،العسكریةبخطتھامنبھرین

أخرىمرةیفكرونجعلھملھاوجھھالذيھرقل»«
أردف:عندما

الحاجةعندالنجومتناوللناكیفأفھمك،لازلتما-
الكوكب؟مسارستغیرینوكیففقط!



قائلة:ثقةبكلأجابت
عندماأولیلة»«أخبرنيفقدالأولالسؤالعنأما-

ھدفھمكانالبدایةفيالھراقیل»«أنالحقلفيكنا
أرضھمعنالدفاعھوالنجومتناولمنالأساسي

ھذهیستخدمونفأصبحواالآنأماالنباتیین»،«ضد
بعضھمیقتلونوأصبحواالبعضبعضھمعلىالقوة
تُظھرأنالملكأیھاعلیكیجبالآنفمنرحمة،بلا

جدًا،قويأنكعلمتفقدشعبك،وتحكمقوتك
لقوتكذلك؛یعارضأحدولاتنفیذھا،یجیبوكَلمتك
مزیدولاالشعب،علىالواضحوتأثیركالحربیة

ضدالحروبفيفقطتناولھاوسیتمالنجوم،أكلمن
وجودلاالآنمنلأنفقط؛الخارجیةالأعداء

أخیك.وبینبینكللحروب

أردف:ثموحكمةبھدوءدورم»«لھانظر
إنتاجیمكنھالاالأمالزھرةإننور»«یاولكن-

الذيالمؤلمالحادثذاكبسببالنجوممنالمزید
لثیمة»«غلقإلىأدىالسنین؛ملایینمنذحدث

سیجعلفھذاالمنیوم»«سائلفيوالغرقأوراقھا



لأيأھلاًالكوكبویجعلالزمن،معتقلالنجوم
دخیل..

بعیدًابنظرھاحلقتثموسكینة،بھدوءنور»«ناظرتھ
الذيأولیلة»«جھةالقاعةفيتحركتثمالساحة،في

طریقعنقلبھایخترقدعمإشعاعلھایرسلكان
تتحدث..حینإلیھانظراتھ

خائفًاتكونحینمادعم!نرید..ماكلھذاالواقعفي
یدعمكأحدھمفوجودالكلام،علیكیجبولكنمتوترًا
الإنسان،علیھیحصلأنیمكنشيءأفضلھذانفسیًا
لسانكیتلعثمأوتخطئعندماأنكمنأكثرتریدفماذا
بلاءًتبليأنتاستمر«عقلھفيیحدثكأمامكواقفًاتجده

لاتلفظھ،حرفٍكلإلىأنصتھناأنااستمرحسنًا،
وأنأحیانًاسطحیًاالأمرھذایظھرقدأحبك»!أناتتوقف

ذلكولكنالعقلخلالمنالتواصلیمكنھشخصأي
لدیھالذيسوىذلكمنیتمكنأحدأيلیسصحیح،غیر

ارتباطًایعدالأمرفھذاحقیقي؛وحبصادقةمشاعر
الأرواح.تلاقِبـیسمىماأووروحیًاعقلیًا

ــــــــــــــــــــــــــ



مراتثلاثوسحبتھاقدمھوأمسكتنحوهاتجھت
دونانفرادعلىشيءلھقولتریدأنھافھمنحوھا..
یمینًاحولھافنظرتنحوھابأذنھفنزلأحد؛أيإنصات
اطمأنتلا!أمإلیھاأحدینصتھلتتفقدوكأنھاویسارًا

قائلة:للغایةھادئبصوتأذنھفيھمستثم
الزھرة؟إنقاذیمكنھل-

قائلاً:جدًامنخفضبصوتأذنھافيأیضًاھوھمس
بھذا..أعدكلاولكنمحتمل،-

وقوفھامكانفيوقفترجعتثمبالرضاإلیھأماءت
قالت:ثمأعصابھاوتمالكتالأول

أفرادباقيوأیضًاالشرطيذاكیعلمأنرأیكمما-
الحدیدیةالآلةھذهعلىالضربالھراقیل»«الأمن

الھلاكمنالزھرةننقذتحدیدًاوقتھاوفيالغریبة،
سُـدمھ؟الكوكبإلىونعیدالمنیوم»«سائلفي



شدیدة:بعنایةكلامھایتابعكانالذيدورم»«أجاب

موجاتبھھذاالمنیوم»«سائلنور»..«یالكن-
المدى.طویلةكھربیةصدماتولھاخطیرةكھربیة

نور»:«أجابت
ھذاأنوقلتسبقلأنكقل؛تأثیرھاأنالمؤكدمن-

صحیح!السنینملایینمنذحدث

علىوبالیسرىبالیمنىجندان»«علىأشارتثم
قائلة:وأضافتعدان»«

«عدان»؛أوجندان»«علىذلكتجربةویمكن-
لنختبرھا.

الجمیع،منالمھجورةالقاعةفيالضحكرأیھاأثار
إلىینظرانكانااللذانوعدان»جندان«إلىوالالتفات

مُخبأیكونأنفمعقولفعلھ،تریدمماوقلقبحقدنور»«
قلبباللطفالمفعمالبريءوالوجھالصغیرالجسمبھذا



فيیدورماكلھذاكانالحنظل!بماءمسقيقاس
لتصریحاتھاعقولھمعلىسیطرفالخوفرؤوسھم؛
أولیلة»«یتابعكانعلیھمالقضاءتریدأنھاالواضحة
نور»«منالواضحوخوفھمالبعضلبعضھمنظراتھم
ھذابالمظاھرالأخذصحیح«قائلاًخاطرهفيفأسرھا

ھذهكلعلیھایبدوكانماالإطلاق،علىكذبةأكبر
فھذهبعینھ،رأىإذاإلاأحدلیصدقیكنولمالقوة

قدميمنتصفإلىتصلأنتكادلاالتيالصغیرة
لھذهخائفینالطامعینھؤلاءتجعلأناستطاعت
الدرجة».

نعودأنقبلولكنغد،یومالزھرةإلىرحلتناستبدأ-
ألاالسلامعھدقطععلینایجیبغرفتناإلىجمیعًا
یاأیضًاوأنتدورم»«عمیاھیاالآخر،أحدیخون

ھیا.وتصافحایدیكممداھرقل»«عم

فيوأوقفتھمالملكینوأحضرتمكانھامننھضتثم
وأوقفتھمالبقیةوأحضرتبعضھم،أمامالقاعةمنتصف

ھیا»تصافحا«قالتوأوسطھموقفتثمالملكان،حول
كانھرقل»«ولكنلیصافحھ،أخیھ؛إلىیدهدورم»«مد
ویحلقذلكعنیتغاضىلیجعلھیكفيماالكبریاءمنبھ



نور»«لأنكثیرًا؛یدملمذلكولكنالمنطقة..فيبعینیھ
الذيالطفلمثلظھرهوراءخبأھاالتيیدهأمسكت
عنھ...رغمًاأخاهیصافحوجعلتھالصلح،عنأضرب

بقوةیدهعلىویقبضلأخیھیبتسمجعلھماشیئًاولكن
قوةأھيلذلك،دفعھراودهإحساسفھویُشرحلاشيء
الحزنمندورم»«ملامحتغیرتماذا؟أمالحب!
لھقبضتھفيظھرتبقوةأخیھفعانقالفرح،إلىوالیأس

لاانتصر،أنبعدالحربمننجىجنديیعانقكأنھ
كثیرةمشاعرویھلھل؟یحتفلأمأیبكي؟یفعل!مایدري
للغایة.جمیلةأنھاأبدًاشكلاولكن

بقلبٍأقولماترددواأنجمیعًاعلیكمیجبوالآن-
المخلصالصادقالجنديأنا«رحبوصدرٍصافٍ

،أكذبولنأخونلنعھدي،عنأبدًاأتخلىلن
قلتإنیفرقنا،أنلأحدنسمحلناتحادنافيقوتنا

لمفإنوفاؤهیجبوالعھدعھد،تعنيفھيكلمةلك
تخرجولالطیفةوأناجدًا،سيءشيءفھذاأفعل،
الشنیعة».الأفعالھذهمني



كلوراءھاویرددونفمھامنالحروفھذهتخرجكانت
وتعلمھمالأطفالتُقرئالتيالمعلمةمثلتنطقھا،كلمة
حكیمة!ھيكملھایستجیبونوھم

كانفقدعرینھمإلىوعادوالھمالخطةشرحمنانتھت
وجنودهھرقل»«رجعبینماومرھق،جدًاطویلاًالیوم
یجبوماالدولةبمصیرالشعبإعلامبعدمملكتھإلى

النجومیتناولمنومصیرالھجومحالفيفعلھعلیھم
منحھلھ،دافعًانور»«كلامكانفقدقوي،دافعبغیر
التخطیط؛فياستراتیجیتھلھواسترجعوالثباتالقوة

قائلاً:فخطب

لاالیوممنأنتعلمونكماالعظام»الھراقیل«أیھا-
وھذاالنباتیین»«إخوانناوبینبینناللحروبوجود

دونكیبلر»«فيبقعةأيدخولفيالحقیمنحكم
تفتعلوالنأنكمبكمأثقلأنيالسبب؛عنالسؤال

تمأیضًاالجزاء،فلھذلكیفعلومنالنّزاعات
حاولواأمس»الھباترة«أنھومھمأمرمناقشة

منالخالیةالبقعةخلالمنكیبلر»«علىالاستیلاء
لاجزاءھم،ونالوامنكمبعضأتلفھاالتيالنجوم
والثباتوالقوةالشجاعةعنكمعُرففكماتخافوا

إلىترحیلكمسیتمللعدو،مواجھتكمفيذلكسیظھر



استخداموكیفیةالدفاعأسسلیعلموكم»النباتیین«
الیوم.بعدالنجومنستخدملنلأنناالسلاح؛

تھامسحدیثھحتىیكملولمالعباراتبھذهتلفظأنبعد
الاعتراضیة،الأصواتوعلتالفوضىوعمتالشعب
أماكنھمفيزلزلھمالملكفصوتبعد!ینتھِلمالأمرولكن
بعد!»حدیثيمنأنتھِلم«فیھمصاحعندما

أضافثمبتركیزللملكجمیعًاونظرواالصمتبینھمحل
قائلاً:
ألاالقصوىالحاجةعندالنجومبتناولفقطیسمح-

القوانینھذهیعارضومنالخارجیة،الحربوھي
نفعلماذاجیدًاتعلمونوأنتمخائنًا،نعتبرهفسوف

اقطعواالعھدھذاسیخونمَنالجنودأیھابالخائنین!
ولابردیس»«رأسیوجدحیثوعلقوھارأسھ

إلي.ترجعوا

ففيالأمرھذافيأبدًایمزحلاالملكأنالحاضرینشعر
الھمجیةإلىالقوةمنالملكیتحولالاسمذاكذكرحال

لھسببالاسمھذاأنشكلاالنفسي،الاستقراروعدم



منالآنإلىیتأذىلیجعلھحیاتھفيالمتاعبمنالكثیر
الخیانة.

_________

عشرالسابعالفصل



علىمرتبیننظیفینسریرینبھامرتبةكبیرةغرفةفي
تجلسكانتالآن..ترتیبھمنانتھتقدالأرضیینطریقة

فیھیقدمرخاميكبیرطبققدمیھاوعلىالسریرعلى
فيالمغلفةالأرضیةالجبنةخبزةالطبقفيكانالطعام
معینةبطریقةغلقكأنھالغلقمحكمبلاستیكيكیس

فيوأیضًاتلف،بدونالقاسیةالظروففيیعیشتجعلھ
تجلسكانتاللذیذة..الأرضیةالحلوىبعضآخركیس

كانواالتيالرحلةمستلزماتیعدبینماتأكلھدوءفي
إلىللوصولسیعبرونھالذيالطویلوالطریقلھایعدون
الخاصةمستلزماتھوضعمنانتھىالأم،الزھرة
الجلدمنمصنوعكبیركیسفيیحتاجھالذيوالطعام
فقطواحدةفتحةلھجعلتعشوائیةبطریقةومخیط
الصغیرةنور»«حقیبةأمسكفیھا..شيءكللوضع
دونولكنالكافيوالماءالطعامفیھاوضعوحاول
لمجدًا،صغیرة»نور«فحقیبةالأمر؛ینجحلمجدوى
كیسھفيوضعھمماسرعانلكنھالمیاه،لعبوةحتىتتسع

لأغراضیكفيماالمتسعمنفیھكانفقدالكبیر
المیاهعبوةفتححاولتثمالأكلمنانتھتنور»..«

مصنوعكیسعنعبارةكانتالتيأمامھاالموضوعة
أيتحملعلىوقادرةوغالیةعالیةقیمةذاتموادمن

ولكنقارورة..بغطاءالطرفمنومغلقةظروف
التيالصعوبةمدىأولیلة»«رأىتنجح..لمقبضتھا



الخاصللحذاءارتدائھأثناءالعبوةفتحفيتواجھھا
مغلقةفكانتوفتحھامنھاأخذھاثمالخاصة،بالمھام
أخذتھافتحھا،فمرةمرةیحاولجعلھشدیدبإحكام
لمالتيالقطراتبعضمنھاوقعتولكنمنھالتشرب

میاهكأنھاشفافةجیلاتینیةقطعكانتبلأبدًاسائلةتكن
منذھلتللماء!مضادةالغبارمنمادةعلىوقعت
الكیسمنالأخرىتلوواحدةتخرجأخذتشكلھا

فيالماءتشبھحقًا،اللاشيءمنشيءلاكانتوتأكلھا،
قطعھكأنتشعریجعلكجیلاتینيملمسھاولكنالمذاق

عجبًا!مذاق!بدونولكنحلقكإلىتتسللالجیليمن
قائلة:عالٍبصوتٍوصاحتمحدقةأولیلة»«إلىنظرت

؟أولیلةیاالغریبالشيءھذاماالآن!یحدثالذيما-
غریبة؟ھیئتھولكنمذاقھفيالمیاهیشبھفھو

أردف:ثمباندھاشلھافنظرصیاحھاأفزعھ
أنجبلنھكذاصیاحكفياستمریتإذانور»«-

أبدًا!الأطفال
لصوتضحكھوبینماعفويبشكلنور»«ضحكت
فعندماالضحكعندالعفویةوحركاتھاالغریبة،قھقھتھا



مغناطیسھناكوكأنالأرضإلىبجسدھاتمیلتضحك
قلبھا!منضحكتأنھایبدوالأرض..إلىیجذبھا
الغرفةدخلتأنإلىالأرجاءفيضحكھمأصواتتعالت
منیخرجكادأنإلىبشدةقلبھوخفقإلیھانظربھدوء

أردفت:ثمتعانقھاوأخذتإلیھاركضتصدره،

حقًا!بالمجيءمترث»«العملكسمحقد-

»:جاكلین«أجابت

كثیرًاأشكركأنابفضلكھذاوكلنوریتا،یافعلقد-
حبیبتي.یا

یقفكانالذيأولیلة»«بیدأمسكتالتينور»«أجابت
الآنیحدثلمامصدقغیرعیناهدمعتوقدمكانھفي

تقفحیثأحضرتھكیف؟أمامھ!موجودةحقًافھي
وقالت:البعضببعضھایدیھماوأشبكتجاكلین»«

وفيببعضھایدیكماأشبكتفقدالآنبعدفراقلا-
زوجكِإلایدیكِیلمسأنیجبلاالأرضیینقانون



ستقامكیبلر»«واستقرارالحربھذهإنھاءوحین
أحضرھا..لنأنيالمؤسفمنلكنالزواج،حفلة

بقوةجاكلین»«یدعلىقبضالذيأولیلة»«لھانظر
إلىمصدقوغیرأخرىمرةھروبھامنخائفوكأنھ
فأردف:یحدثماالآن

كنتِكماولكنمتى!أوذلك؟فعلتِكیفأعلملا-
حفلةنقیمفسوفعنيجاكلین»«عفومنجزءًا

حضوركِ.وفيالآنالزواج

قائلة:«جاكلین»أضافتثم
ھیامنھ،حرمانكیجبولاحقكھذاحبیبتيیانعم-

لیزوجنادورم»«مولايإلىنذھبأولیلة»«یا
الآن.

للھواءكانبسرعة..یخفقفجعلھقلبھمالحبسھمأصاب
یھدھدكانالجمیل،المشھدھذاعلىكبیرتأثیرالمار

حالةفيأعینھمنظراتظلتالسلام،ویمنحھمروحھم



وتتفوهأعینھمتتلاقىكانتالزمن،منفترةداماتصال
فيالأیديمشتبكيزالاومانطقھ،عنلسانھماعجزبما

دامفقدأبدًا،حولھمأحدًابأنیشعرونلاوكأنھمھُیامحالة
ولكنالالتقاء،أواصلفیھاكُسرتطویلةلسنینالبعد
تشابكمجردلیسیجمعھممالأنفقط؛ظاھرًاذلككان

فیھالمبالغالدفءمنحالةروحي،تشابكھوبلأصابع
واحد.شخصكأنھم

_________

فيوإنماتدوم،ولنأسطورةالحبأنیقولون-
نشھدالآنونحنالإطلاق!علىقوةأكبرھوالحقیقة
فقدیكفي،بماامتدادالجذورمنلھجدیدحبمیلاد
عنھاینقطعلمقلوبھمولكنبأجسادھمالزمنفرقھم

بالترعرعالحبلھذانسمحالیومدعوناأبدًا،الود
إلىوالمودةالحبأواصلونصلوالازدھار
تسمحلاقاسیةبظروفنمرأنناأعلمأحفادھم،
فرحةھيالحقیقیةالفرحةولكنأبدًابالاحتفال



فيعدیدةلسنواتعاشتفقدبحاملھا،الأمانة
بیتإلىمسؤولیتھاتنقلوالیومأبیھامسؤولیة
زوجھا.

تلفظالحبساحةتسمىالعراءفيواسعةساحةفي
قبلالحاضرینقلوبدخلتالتيالعباراتبھذهدورم»«

دورم»«بجانبیجلسكانالذيأولیلة»و«آذانھم،
منمصنوعبنيمعطفعنعبارةملكیًازیًایرتدي
الصفات،نفسیحملوبِنطالفخذیھإلىیصلالحریر
یاقوتةوبھالذھبمنوتاجحریري،بنفسجيورداء
ھذاحاضركلھالشعبكانالمنتصف..فيحمراء
بجانبیجلسونكانواالھراقیل»،«شعبحتىالزواج

فيترقدالمیاهرجعتفقدصفوفھمفيالنباتیین»«
كانالذيھرقل»«أیضًاوبحضورالأصليمرقدھا
دخلتأنإلىأخیھ،لكرسيمحاذٍكرسيعلىیجلس

بنفسجيلونھحریریًافستانًاترتديكانتالذيالعروس
الملكةتاجیشبھوتاجبنيرداءوعلیھطویلةبأكمام
نور»«وأیضًاكاتالینا»«الملكةبصحبتھاوكانتكثیرًا..

أنفھاأسفلیدھانور»«وضعتدخلتعندماالتي
غیرصوتلسانھا،بتحریكغریبًاصوتًاوأصدرت

الفرحةصوتوھوالصیاحإلىأكثریمیلولكنھمفھوم



كالأفراحالمناسباتفيالنساءیصدرهالمصریینعند
ویسمىالجليمنالانتھاءعندوأحیانًاوالنجاح

أكملتثمضحكتبینمامنھاالجمیعاندھشالزغارید..
وارتدتالأرضملابسغیرتقدوكانتزغارید..

كتفحمالاتذوقدمیھاآخرإلىیصلأحمرفستانًا
ومشطتالملكة،أزیاءصاحبمنلھاخصیصًامصمم
خرجتأنمنذیمشطلملأنھتشابك؛فقدأخیرًاشعرھا

الأرضأشجارغصونیشبھتاجویزینھالأرضمن
توحیدفبمجردرائعةالأجواءكانتالذھب..منمصنوع
أولیلة»«منتصففيالملكوقفالفرح..عمقدالشتاتین

والملكةنور»و«وأمھاوالدھایقفوحولھمجاكلین»و«
دورم»:«الملكأردفثمھرقل»و«

وإخلاصصادقبقلبٍالقسمیرددأنالمحبعلى-
الآن.الزواجمراسمستبدأتام،

الغریبالصمتوحلجیوبھمإلىأیدیھمالجمیعضم
أنالملكةلھافأشارتفھمبعدمإلیھمنورنظرتبینھم،
الأخرى..ھيجیبھاإلىیدیھاضمتیفعلون،مثلماتفعل

إلىنظرثمنوایاھمواستحضرواأولیلة»«واستعد



منذالنظرتفارقھولمإلیھتنظركانتالتيجاكلین»«
دورم»:«الملكأردفثمالزواج،ساحةدخول

الشاب.أیھاالقسمردد-

وعیناهجاكلین»«أمامیقفكانالذي»أولیلة«فأجاب
قائلاً:عینیھافي
الوحیدةقلبيوملكةفؤاديأمیرةسأجعلكأنيأقسم-

وأنحضوركِ،قبلغیابكِفيتصانِيوأنالأبدیة
لامتوجةأمیرةأجعلكِأنأقسمبدمي،علیكِأحافظ
ذلكعنعجزتفإنتُخان،لاتُسب،لاتُھان،

وكرامتكِ.عزكِحیثأبیكبیتالىفسأردك

قائلین:عالٍبصوتالجمیعصاح
قَسمھ.علىشاھدوننحنو-

وزلزلجدًاعالیًاوبدافجأةظھرالذيمننور»«فزعت
عددھمیتجاوزلمالذینالھراقیل»«حتىالساحةجدران



الأخرىھيتصیحجعلھاممامعھم..رددوامائةالخمس
قائلة:عالٍوصوتٍبعفویة

قَسمھ.علىشاھدةوأنا-

تنظرالطفلةفوجدواالصوتمصدرإلىالجمیعنظر
علىالحاضرینجمیعفضحكوبراءة،بعفویةإلیھم

قائلاً:كلامھالملكأكملثمتصرفھا
القَسم.فيالعروسدوروالآن-

قائلة:عینیھفيتنظروھيجاكلین»«فأجابت
الوحیدقلبيوملكفؤاديأمیرأجعلكأنأقسم-

أقسمحضورك،وفيغیابكفيأحفظكوأنالأبدي،
لنمتوج،عینيّفيوأنكواحتواءكسكنكأكونأن

تسب.لنتھان،لنتخان،

نور»«معھمالمرةوھذهعالٍبصوتٍالجمیعصاح
قائلین:

قَسمھا.علىشاھدونونحن-



علیھمنحوتخاتمبھاذھبعلبةعدان»«أحضرثم
أولیلة»«أمسكھاعندماالمفاجأةولكنلثیمة»،«زھرة

مقسمولكنواحدًاخاتمًاولیسخاتمینأنھاظھرت
تحملھوالأخرىجزءأصابعھفيالزوجیحملنصفین
الملك:وأردفالزفافخاتمتبادلاأصابعھا..فيالزوجة

زوجین.الآنأعلنكما-

واحد:آنفيالحضورجمیعصاح
شاھدون.ونحن-

وھوألانور»«عندالفرحصوتارتفعبینما
دقائقلبضعالحضوربینالتھانيوتعالتالزغارید»«
بجدیة.الملكأردفثم

تنتھيأنإلىالاحتفالذاكفلنأجلالعملإلىلنعد-
إخوانكمتعلیمعلیكمالصارادقة»«أیھاالحرب،

سنذھبونحنبأسلحتنا،الضربكیفیةالھراقیل»«
لثیمة».«لإنقاذمھمتناإلى



القصرإلىالذھابجاكلین»«علىالملكةعرضت
وقالت:معھاالذھابرفضتولكنھاجناحھا،لتریھا

سویًاآمنیننرجعأنإماغیري،منیذھبلن«لا-
».سویًانمتأو

علىتساعدھاملابسوارتدتأبیھابیتإلىذھبتثم
ارتدتھاوقبعةقصیرةأكمامذاوقمیصبنطالالحركة،

بھكبیروكیسظھرھا،علىالمفرودشعرھاعلى
أولیلة»«حیثالقصرإلىعادتثمالرحلة..مقتنیات
ثمللرحیل،یستعدانوالوزیرانوالملكانو«نور»
واتجھواالقصر،منجمیعًاوخرجوازوجھابیدأمسكت

».ملانجسر«نحو

»نور«كانتویضحكون..یتحدثونكانواالطریقأثناء

دورم»«وبمحاذاتھمووزیرهھرقل»«برفقةتمشي
مشتبكاوجاكلین»أولیلة«یمشیانوخلفھمووزیره
»نورو«بھا..لنادخللاأمورفيیتحاورانالأصابع

تحتھامخبأبعباراتقلبھوتصیبھرقل»«لـتحكي
فأردفت:أخاهلصلحتدعوهالذيالحكممنالكثیر

عندمالیلةذاتأميأخبرتنيالملك!أیھاتعلم-
بعدفھومنھأكثرأحدیحبنيلنأنھأخيمعتنازعت



أحیانًاأراھاأشیاءًیفعلوقدحمایتي،وھوأبي
أنامالأمرمحترزاتولكنھاقیمةلھاولیسسخیفة
أكبر،لأنھالحیاة؛أمورفيمنيأعلملأنھأجھلھ؛

عنليحكىفقدعم؛یاكثیرًایحبكدورم»«العم
قويأنكیعلمھولك،مشتاقھووكمطفولتكما

لیلةذلكقالقدذلك!لھتثبتأنتحتاجلاوأنت
أمس..

منأضلعھمنیخرجقلبھكادتنھیدةھرقل»«تنھد
طوالیقولھاكانالذيأبیھكلماتتذكرفقدشدتھا؛
التقاطقبلأبیھكلامفيبارزأثرھناككانولكنحیاتھ،
حولھیجلسكانعندماالموتفراشعلىالأخیرةأنفاسھ

الملكوطبیبھستیري،بشكلالاثنینیبكیانوأخیھھو
عینیھحولالوجھ،شاحبكانحالتھ..منسئموقد

لمولكنھجسده،وتجمدعیناهبرزتوقدسوداء،ھالات
لكنبعضھمإلىوضمھاأبنائھبیدفأمسكأبنائھأمرینس

أشارلكنھالفراش..علىیدهفوقعتأقوى،كانضعفھ
الكبیر»أرورا«وحاولبعضھمایدفأمسكاإلیھما

قائلاً:بصعوبةالتحدث
أنفسكمامنتجعلالالبعضكماوالقوةالسندأنتم-

اللانھائیة.القوةمننقاطبلللآخر،ضعفنقطة



أبنائھبكاءوسطفيالأخیرةأنفاسھلیلتقطقلیلاً؛توقفثم
أردف:ثم

إنھرقل»«وقوةدورم»«بحكمةكیبلر»«احكموا-
أبنائي،یافسدتالأخرىعلىالأولىتقدمت
وقوة.بحكمةاحكموا

سوفالإخوةأنظنبعدمافجأةالكلامعنتوقفثم
وتولدتأنفاسھتوقفتالبعض..لبعضھمسندًایظلون
كیبلر»«علىثقالاًأیامًاكانتالمكان،فيالحزنرائحة
یعدلموعدلبحكمةیحكمكانالذيالملكفذاكبأكملھ

الضعیفالبائسبالمستقبلتنبؤلدیھمكانوكأنھمموجودًا
جدًا،القریبالمستقبلفيكیبلر»«إلیھستتعرضالذي

فيقرارًادورم»«وأصدرإلاالثالثالیومحتىیمرفلم
لنكیبلر»«مصالحوكذلكتقف،لاالحیاةلأنمملكتھ؛
ففيمنھمالحزنتمكنإذاوحتىالملك،لموتتتوقف
سنضعحتىولاالحزنذاكوراءمننأكللنالنھایة
یعجبھلمھرقل»«ولكنالدولة..خزانةفيإیراده

قراراتھوصفأنھحتىیعجبھولاأخیھقرارات



بأنھیصفھأخاهأنفكرةأخذولكنھوالضعف!بالھمجیة
ومابمحاربتھ!قوتھلھیثبتأنفقررضعیف!ھمجي

علىوضعفھزیمةأكبرأخیھمعحربھأنیدريكان
خصمھ.لانفسھیحاربالفعلبذاكفھوالإطلاق،

_________

علیھمفكانملان»جسر«لـجدًاطویلاًالطریقكان
لإكمالالوقودبعضوأخذللراحةوالمبیتالتخییم
أولكانومعتمكھوفوبھواسعًاالمكانكانالرحلة..
رأتفقدالأرضھذهفينور»«علیھتسقطمكان
عندماركبتھانزیفبھمسحتالذيبالدمالملطخالمندیل

منتصفھافيدائرةشكلعلىجالسونھمبینماأدمیت..
یجلسونكانواالمكان..عتمةلھملتنیرمشتعلة؛نیران
ولكنمختلفة،أمورفيیتھامسونسیرھمقِسمةبنفس
لیسمعھاصاحتعندمانور»«صوتحدیثھمقاطع

قالت:ھيبینماإلیھاونظرواالجمیعھدأالجمیع،

قصة؟لكمأحكيأنرأیكمما-



منمشعلوأخذتوقفتھيبینمابالموافقةالجمیعأماء
جلستھمفياعتدلواھمبینماالدائرة،خارجووقفتالنار

ثمھادئةوكانتعقلھافيالقصةاستحضرتلیروھا،
الكلام..وبدأتالمشعلرفعت

وجلسواالثلاثةأولادهالأبجمعالأیاممنیومفي-
وأعطىخشبیةأعوادًالھمأحضرثمأمامھجمیعًا

ماالأولادفعللكسره،دعاھمثمعودًامنھمكلاً
لھمأحضرثمعناء،بدونسھولةبكلالأبطلبھ
الأبناءحاولالخشبیة،الأعوادمنحزمةواحدلكل

ولكنالأخرىتلومرةحاولوافشلوا،ولكنكسرھا
ھكذاقالثملھموابتسمالحِزممنھمأخذجدوى،دون
لبعضكممخلصینمحبینواحدةیدًاأصبحتمإنأنتم،
إذاأماأبدًاعلیكمأحدیقدرلنواحدرجلقلبعلى

ستھزمونمتفرقةنواحيفيشتىوأصبحتمتفرقتم
أخرىمرةتجتمعواأنیجیبوالآنساحقة،ھزیمة

جیشفأنتمالھباترة»،«علیكمیقضيلالكي
وأمك،أبیكمنأخیكغیرأخھناك،لیسبعضكم

لھالیسكاذبةمسمیاتمجردھوذلكغیرماوكل
نصیب.الحقیقةمن



ذھبتثمالعباراتتلكوقالتالقصةتلكسردت
وقالت:البعضببعضھاوشبكتھابأیدیھموأمسكت

تفرقتكم.علىأحدیقدرلنالآنمن-

وأخیرًافؤادھمورقصقلوبھمفيالنصرمزامیرعلت
صادقحبفھذاالودوأواصلالمحبة،روابطانتصرت

فيالزواج.یسمىغلیظبمیثاقٍواحدةامرأةرحممنولد
كلفرحالبعض..بعضھماكبیرعانقاجمعوسط

فھذاالفرحةأعداءإلاوھللوا..النصربھذاالحضور
الأخوینعلىوالقضاءالحكمفيالأملیفقدونجعلھم
بماجدًافرحینجاكلین»و«أولیلة»«كاناكبیر..بشكل
تصرفاتھامنأكثرینبھرونمرةكلففي«نور»؛فعلت

لافھيوإخلاصحنانبكلقلبھامنتنبعالتيالطفولیة
ذلك؛تفعلفھيالسلطةتنتظرأوالملكمنعطیةتنتظر

العالمجعلتریدقلبھا،منتخرجدافئةمشاعرھناكلأن
یكفي.ماالأمانمنوفیھوأدفأأفضل

عدة،لسنینكبتھاتمقدمشاعرمیلادالمنطقةھذهشھدت
بدایةلكلولكنالعناء،منسنینبعدالمیلادھذاكان



جدیدةبدایةلتبدأالآن!النھایةتكتبأنفیجبنھایة
والتخلي.والعناءالشدائدمنمكونة
جاھز؟أنتفھل

________

عشرالثامنالفصل



علیكِ.خائفأنا-

والسماءالنیرانأمامجالسینوھماالعباراتھذهقال
-ربماالمنطقةتضيءأقمارأيبھایوجدولامظلمة
تضيءفقطالسُدمالمنطقة-فيلوجوديبحاجةكانوا

علىقابضتمامًا..خالٍوالمكانالنورمنھالةحولھا
عینیھكانتوقدلھ،بالنسبةجدًاثمینشيءوكأنھایدیھا
سكینةفينیامالجمیعبینمابالدمعالفیضانوشكعلى

أمامھجالسةھيإلاقدمھا..علىنائمةنور»و«وھدوء
موضعلأنھاإلیھا؛سكنفقدألمھوتس�ّـنحزنھترعى

احتوائھ.

فيأنثىألمھیُسكّنذكرھومنكلالعزةربسبحان
مكان.كلفيوالجبالالأرضفيالماء،وفيالھواء

المحددالوقتیحینوعندماضلعھ،منخلقتفھي
مقرهالضلعویأخذیلقاھا،الأزلأزلمنذالمكتوب
العالمینأمامغلیظمیثاقتحتالقلببجانبالأساسي

إلیھا،لیسكنالوحید؛سكنھویجعلھاعینھاقرةاللهیجعلھ
ماالحبمنفیھوزرعرؤیتھقبلقلبھالھاللهھیأفقد



فیھالھوأنبتأطنانًاالودومنویفیضبحارًایملأ
منبستانًاقلبھامنجعلتالتيالحمراءالچوریةالزھور
أطرافھاعلىقاسیةبأشواكاللهیحمیھاالجنةبساتین
فھيالأشواكبھذهالتزمنالغرباء..منلیحمیھا

صاحبأھملفعندمازھوركمتھملواولاحمایتكن..
وقطفھا.الغریبأتىزھرتھالحدیقة

أردفت:ثموعتاببقوةلھنظرت
أیھاقویةأیضًاأناعلي؟خائفًایجعلكالذيوما-

القتال.وأستطیعالمحارب

منھابجزءتحتفظزالتماالتيطفولتھامنقلیلاًابتسم
وأردف:الجدیةنظراتأعادثمقلبھا،في
بروحي،أفدیكِأناالحربمنعلیكِخائفًالستأنا-

اتھاماتھتكونأنخائفنفسي!منعلیكِخائفأنا
وأنـ..حقیقیةلي

لھانظرحدیثھ..إكمالمنتمنعھفمھعلىیدھاوضعت
فمھعنیدھانزعتثمبعتابناظرتھھيبینمابحزن

أردفت:ثمقلبھیوجدحیثصدرهعلىوضعتھا



ھنا؟یوجدماذا-

قال:ثمالسؤالمنالمقصدفھمبعدمناظرھا
مـ..أفھملاأنا-

مقاطعة:وقالتإلاالثانیةللمرةحدیثھیكمللم
سؤالي.علىأجبني-

قائلاً:فأجاب
قلب!-

فأردفت
وراثیةلیستبھالتيوالمشاعرقلبیسمىحسنًا،-

منبستانقلبھوفيیكبرالحنانعلىتربيمنأبدًا
مليءوقلبھیكبرالقسوةعلىتربىومنالزھور،

أنمذأبًاتكونلأنمھیأوأنتالمراحیض،بمیاه
بلعلیكلأحكمأمسأركلمأناصغیرًا،كنت



قبلرأسكفيیدورماوأعلمعینيأمامتربیت
قولھ.

احتلتھالتيعباراتھامنوالطمأنینةالأملقلبھاحتل
ولكنبھا،خاصةإمبراطوریةأنھاوأعلنتأقویاءبجنود

فأردف:الماضيتذكرهحیالبضیقشعرماسرعان

وراثیة.الخیانةأسطورةولكن-

قالت:ثمبانتصارابتسمت
یشھدأنالخیانةشرطكیبلر»«قوانینوحسب-

الخیانة.تُھمةعلیھلتثبتأشخاصأربعة

الواثقةنظراتھالتفاديالنیرانحیثبعیدًانظرهسلط
أیضًاھوفبادلھاالمشتت،قلبھلتطمئنعانقتھولكنھا
أردفت:ثمالعناق

عمري.طوالقابلتھشخصوأخلصأحنأنت-
_________



النجومھالاتاختبأتأنإلىالمكانالأصفرالقزمأنار
اللامعوغبارھاالسماءفيواضحةالسُدمزالتماولكن

مننورخرجتتمامًا،خالٍالمكانزالمایتلألأ..
أتتالذيالقصیرالفستانذاكترتديوھيتتمطعالخیمة

قدمیھاإلىنظرتالشعر..ربطةواضعةالأرضمنبھ
وجدتولكنھاحذاءیسمىشيءھنایوجدفلاالمتسخة
الصغیركفھاوضعتالثانیة..للمرةنزفتقدركبتھا
الدمكمیةكانتجدوىدونولكنكتمھاتحاولعلیھا

لفھاالتيالقماشةأوكفیكتمھالاركبتھامنالخارجة
جلستالجندل»«فيكاناعندماركبتھاحولأولیلة»«

منالدافئةالدموعتسللتوقدكتمھاتحاولالأرضعلى
وھيكثیرًاتؤلمھاكانتالألم..منوجنتیھاعلىعینھا
منفقدتولكنالنزیفكتمتحاولمكتومبصوتتبكي
تقاومكانتولكنھابالدوارأشعرتھاكبیرةكمیّةالدم

أعصابفقدتولكنعنھا،رغمًاعینیھافتحوتحاول
سوىوقتھایحدثماتدرلمبھا،التحكمتستطعولمیدھا
علىوسقطتبالكاملجسدھابالكادثقلترأسھاأن

ناحیتھا..أولیلة»«ركضسوىترىولمالأرض..
حدث..مابعدھاتدركولمعینیھاأغمضت

_______



وبعضالأبیضاللونإلاترىلابالنورمليءمكانفي
أيترىلاحولھاتنظرظلتحولھایدوراللامعالغبار

تنادي..ظلتأبیضلونھخالمكانغیرشيء
فيرنینلھكانصوتھایجیب..أحدلاولكن»أولیلة!«

لاولكن«أمي»أخرىمرةنادتملحوظ..بشكلالمكان
صوتأيسماعأوبعیدًاالنظرتحاولظلتیجیب!أحد

أنشودةیشبھیتكرربعیدصوتوجودلاحظتحولھا..
ظھرعندماوخاصةتدریجیًایعلوكانالصوتالأرورا..
شيءنھایتھفيبنیة..أرضھلونأمامھاممھدطریق

وسلكتھالطریقذاكمناقتربتجدًاكبیروردي
كانالذيالورديالشيءذاكمنواقتربتبسھولة..

الزھرةإنھاالأنشودة..صوتعلومعتدریجیًایظھر
مرة!أولالجسمظھرعندماالأرضعلىرأتھاالتي

جذورھاوتمتدالحقیقة،علىجدًاكبیرةإنھامنھااقتربت
الخارجاللامعالغباربھسقوطنتیجةیتلألأأزرقماءفي

ولكنھاالزندبیلأذنوتشبھوردیةأوراقھاكانتمنھا،
ناحیةمنورقةكلآخرفيالأوراقمفتوحةبكثیرأكبر

یظھراللونانتقاطعحیثللبنفسجيلونھایمیلالتخت
وكأنھابالأبیضمحددةالورقةأطرافاللاڤندر،لون

منھایخرجصفراءسداةلھأحدھم..قِبلمنرسمت



وھيجدًاكبیرةبھاالخاصةوالكربلةالسحري..الغبار
خرجوفجأةكبیربشكلانتفختالزھرة،فينقطةأعلى
مثلواحدةدفعةالنجوممنلھاحصرلاھائلةأعدادمنھا

وتحولالخالیةالسماءالمدفع،منالقذیفةتخرجما
منذھلتكیبلر»«أرضإلىالأبیضالخلاءمنالمكان

ممتلئةوھيالسماءإلىتنظركانتالجمیل!المنظر
السحريالغبارعلیھاویسقطتتلألأوعیناھابالنجوم

كبیرة.بدرجةعالٍأصبحالأنشودةوصوت
جعلھابلطفینادیھاالمكانفيیترددصوتسمعتلكنھا

إلیھ:تستدر
«نور»!

المنطقةفيأحدیوجدلاالصوت،مصدرإلىنظرت
تقدمي«أخرىمرةالصوتتكررولكنالزھرة،سوى

علىأقبلتولكنھاالقشعریرةببعضشعرتنور»یا
وكأنأخرىمرةیترددوالصوتتنادیھاوجدتھاالزھرة،

قائلة:تمامًاخالٍالمكان

تفتحلن«كیبلر»،أرضإلىالمنقذةأیتھابكِ«أھلاً
«المنیوم»أحدیعبرولنسواكِ،لأحدالزھرةأوراق

أبدًا.»«نور»یاتستسلميلاغیركِ،



للونالمكانوتحولالمنطقةمنالنجومكلاختفتثم
الزھرةعنأماالجسر،واختفىأخرىمرةالأبیض

نور»«خافت..مھترئةعجوزوكأنھاوتلاشتفذبلت
ینادیھا:آخرصوتًاسمعتماسرعانولكنھاكثیرًا..

عرفتفقدمختلفًاكانالصوتالمرةھذهولكننور»«
ممسكًاأولیلة»«ووجدتھعینیھافتحتالصوت..ھذا
أسندتثمرأسھاعلىیدھاوضعتحولھا،والجمیعیدھا

ثمقدمھا،علىنائمةكانتالتيجاكلین»«علىظھرھا
وطبیبمخیطةركبتھاوجدتحیثقدمھاعلىنظرت
ماءعلىیحتويكانكأسیدهوفيبجانبھایقفالملك
لملأنھبصقتھ؛ماسرعانولكنھالھاسقاهمشع..أصفر

الكأسمنھأخذتجاكلین»«ولكنمذاقھ..یعجبھا
بھذهھيوستتكفلبالانصرافجمیعًاإلیھموأشارت

ولكنھاإیاه،سقتھالرغبتھااحترامًاالجمیعخرجالمھمة،
لھا:جاكلین»«كلمةولكنبلعھتریدلافمھافيأبقتھ

بخیرتصبحيأنیجبولكنجیدًالیسمذاقھأنأعلم«
یقفلاالتيالقویةالمنقذةأیتھاسویًا«كیبلر»لننقذ

شيء»أيأمامھا
الحنظلمثلمریرًاكانالذيالغریب..الشيءھذاابتلعت

حلقھاإلىالسائلھذاتسللعندمااللیمون،مثلولاذعًا



كانالذيأولیلة»«خاففسعلت..یحرقأنھشعرت
ماعلیھا..أقبلوحاشیتھمالملكانمعالخیمةخارجیقف
طرقاتعدةصدرھاعلىجاكلین»«طرقتتسعلزالت
زالماالذي»«أولیلةأردفالسعال..عنتوقفتأنإلى

الخیمة:فيمتواجد

علیھاأنوقالنور»«أمرفيالملكمعتحدثت-
أمان.فيستكونحیثالقصرإلىالرجوع

أردفت:ثمبدھشةإلیھنظرت
إنقاذأریدأناالقصر،إلىالذھابأریدلاأنالا،-

لثیمة».«

ثمبحنانلھاونظرتشعرھاعلىجاكلین»«مسحت
أردفت:

أیضًا،إنقاذًایعدكیبلر»«إلىقدومكِحبیبتيیا-
قدمكلتشفىالآن،المشيعلىتقدريلنوأنتِ

أسبوعین.منأقللیستحتاجین



بلھفة:أردفت
یاالمنیوم»«سائلاختراقیمكنھشخصأيلیس-

لن»لثیمة«ذلكفيالحقلھمنفقطأناجاكلین»،«
ذلك!قالتلثیمة»«لي،إلاأوراقھاتفتح

ثماستفھامیةنظراتأولیلة»«إلىجاكلین»«نظرت
بثقةإلیھمتنظرھيبینمانور»،«إلىالنظرعاودت
قولھا:منمتعجبًازالماالذيأولیلة»«أردف

لاوالأزھارزھرةلثیمة»«أفھمك؟لاتقصدینماذا-
حقًا!غریبتقولینماتتحدث،

قائلة:بثقةأجابت
وجودكھوحقًاالغریبالأزھار،تَحدثغریبًالیس-

الآن!معيوحدیثكأمامي

قائلاً:أضافثم
لنولكنتُحترم،أنیجبنظروجھةھذهالحقیقةفي-

أحترمھا.



وشكعلىكانتنور»«بینماجاكلین»«ضحكت
لكنالاستفزاز،قانونیتبعفھومنھ؛غضبًاالانفجار

فقالت:الطرقبكلالموقفإنقاذحاولتجاكلین»«
رأیتِأینأخبرینينور»،«یامنھعلیكِلا-

لثیمة»؟«

جاكلین»«إلىالتفتتثمعنھ،نظرھا»نور«صرفت
وقالت:

أضاءتوقدللوعيفاقدةكنتعندمارأیتھا-
نادتنيثمبالنجوم،ملیئًاالمكانوجعلتكیبلر»«

«كیبلر»،أرضإلىالمنقذةأیتھابكِ«أھلاًوقالت
أحدیعبرولنسواكِ،لأحدالزھرةأوراقتفتحلن

أبدًا».«نور»یاتستسلميلاغیركِ،«المنیوم»

جاكلین»«إلىنظرثمبجدیةنور»«إلىأولیلة»«نظر
التينور»«إلىالنظرعاودثممثلھ،مندھشةكانتالتي

وأردف:یدھاأمسكثمقدمھا،تتفقدكانت



بعد؟وماذا-

أردفت:ثمببراءةلھنظرت
أذكر.لا-

قائلاً:بلھفةأجاب
لكِ؟ندائھابعدحدثماذاأرجوكِ،تذكرينور»«-

تحاولعینیھاوأغمضترأسھاعلىیدھاوضعت
حاولت..ولكنالكلامتذكرتبالكادھيالتذكر..

صوتسمعتولكنھاجدوى..دونولكنوحاولت..
المكانوأیضًاالجسر،إنھنعمأذنھافيیترددالأنشودة
ذبلت!لثیمة»و«الأبیض
قائلة:بھفصاحت

بالنجوم،تمتلئالسماءجعلتالزھرةتذكرت،نعم-
كلوأخذتحجمھاوصغرواھترأتذبلتثم

النجوم.



التماسكحاولولكنھالخوفأولیلة»«ملامحعلىبدت
شيءكلأنطمأنھاأنبعدالخیمةمنخرجثمأمامھا،

غیروجدیةبخوفوقالالملكینإلىذھبیرام..ماعلى
معتادة:

الجسرنعبرأنیجبھرقل»«سیددورم»«سید-
أبدًا.مبشرةغیرالأنباءفإنالیوم؛

نطقھطریقةفيظھرالذيخوفھوأیضًاجدیتھمنتعجبا
قائلاً:دورم»«فسألھللمفردات،

یرام؟ماعلىنور»«ھلأولیلة»؟«یاحدثماذا-

قائلاً:بترددأجاب
أنیجبأبدًابخیرلیستلثیمة»«ولكنبخیر،إنھا-

أيوفيجدًا،قریبًاتمامًاتتلففسوفالیومنعبر
وقت.

أردفثمالآخرإلىمنھماكلاًونظرقالممااندھشا
»:ھرقل«



الفجلعودیابالكلامتنقطنالابذلك؟تقصدماذا-
لنفھم.رأسكفيمالنااسردأنت،

أردف:ثمصدرهمنقلبھیخرجكادأنإلىبقوةتنھد
لاأنلھاوتقولتنادیھالثیمة»«أننور»«رأتقد-

أنأیضًارأتوقدغیرھا،السائلسیعبرأحد
أحلامأنمولايیاتعلموأنتتتلاشى،لثیمة»«
حقیقیة.»كیبلر«

قالھماحیالالشدیدبالخوفشعرالذيدورم»«أجاب
قائلاً:»عدان«علىفنادى

أینوأیضًاالعدة،أعدالیوممیلان»«جسرسنصعد-
الیوم؟بدایةمنذأرهلم»جندان«ھو

یجب،ولملسانھوتلعثمملحوظبشكلعدان»«توتر
قائلاً:الآخرھوھرقل»«فسألھ
تكلمالصمت!لعنةعلیكحلتھلتُجیب؟لالماذا-

العفن.رأسكقطعتوإلا



ناحیتھورفعھعدان»«بـأمسكالذيدورم»«جذبھ
قائلاً:لینقذهأولیلة»«وتدخلروعھمنوھدأ
أینتكلمعدان»،«یاالصمتفيمصلحةلكلیست-

أخوك؟ھو
جبانأنھإلاحقدهبرغمفھوجدًا؛خائفًاعدان»«كان
المدبرالعقلذوأخاهیتبعفھوشخصیة،لھولیستجدًا،

كیبلر».«عقربالسامةالأفكارصاحب
وكأنھفمھمنیخرجالكلامجعللھأولیلة»«قولولكن
تلوواحدةمنھففلتتعقدتھانفكتالأبیضاللؤلؤمنعقد

قائلاً:فأجابمتتالیة..الأخرى
أنوقالالھباترة»«زعیمحشیبش»«لیساندذھب-

ھذهوأنحشیبش»«قِبلمنسیُدمركیبلر»«
لأحد.جندیًایكونأنیقبللنوأنھخاسرة،المعركة

فیھ:وصاحإلیھورفعھأخرىمرةھرقل»«أمسكھ
رأسك.لأقطعن-



ولكنغِمدهمنسیفھلیخرجحزامھعلىیدهووضع
یدهمنخلصھأولیلة»«بینمایده..دورم»«أمسك

كاندورم»«بینماظھره..وراءوخبأهبأعجوبة
كلماتلكننقاش..لأيرافضأنھإلاتھدئتھیحاول

أردف:عندماالشيءبعضیھدأجعلتھ»أولیلة«
الذيأخیھأمھوخانكھلرأسھ!قطعتریدلماذا-

رؤوسقطععنوكفالتھورھذاعنتوقففعل؟
حولك.مَن

لاولكنمتھورأنھمُقرفھووعقلھقلبھعلىكلامھسیطر
ودائماًصغیرًاكانأنمذفیھالشیمةھذهیفعل!مایعلم
مایعلملاولكنھالطائشة..أفعالھمنأبوهیشكوكان

منوخُذلكبرعندمافیھالطبعھذازادقدالعمل!
منأذاقتھحیاتھ،طوالأحبھاالذيالوحیدةالشخصیة

لھایقدمكانویفیض..السبعالبحاریملأماالخذلان
فيالحبتبادلھكانتبینماالذھبمنأكوابٍفيالحب

منلأكثرمستعملةقدیمةربماأومھترئةورقیھأكواب
شخص..



الآن..سیرحلونلأنھمالعدة؛یعدواأندورم»«أخبر
علىاتفقوابینماللرحیل..وتجمعواالعدةالجنودأحضر

بینأولیلة»«حملھاالطریق..طوالنور»«حمل
الجسرنحوواتجھواحقیبتھا»جاكلین«وحملتذراعیھ
یسمىواسعوادٍعلىكانالذيجدًاالطویلالخشبي

بشكلالأرضأودیةالواديھذایشبھالحیاة»وادي«
لنجدولبھالواديفھذاالحیاة..واديیسمىلھذاكبیر
بداخلھ..مارؤیةتستطیعتمامًاصافٍآخره..عیناكترى
وزھور..كثیرةخضراءنباتاتالجدولحولیلتف

خارق..جمالیًامنظرًاأعطىالأصفرالقزموسطوع
المنطقةفيالماءووجودالمنظرلھذانور»«تعجبت
قائلة:أولیلة»«فسألت

أولیلة؟یاالكثیرالماءھذایذھبأین-

قائلاً:فأجاب
نور».«یامیلان»«بحیرةفيیصب-

قائلة:باندھاشفأجابت
منھ؟تشربونلاولماذا-



قائلاً:أجابھا
أدري.لا-

قائلة:بلھفةأردفت
ماكیفماءبدونالعیشلأحدیمكنلاكیف!ولكن-

الحیاة؟قیدعلىزلتم

أضاف:ثماستفھامیةنظراتناظرھا
بالفعلذلكنفعلنحنالمیاه!نشربلاأنناقالمن-

یتمعذبًانقیًاماءنشربنحنالماء،ھذالیسولكن
ماءیشبھجدًامالحالماءفھذاالأطباءقِبلمنتنقیتھ

بكِ.الخاصةالقارورةتلكفيالموجودالأرض

قائلة:فھموعدمبلھفةلھنظرت
الرائعالمنظرھذاأشاھددعنيلذلكتقولماأفھملا-

بھدوء.

تحركأثناءولكنالكبیرالبستانعلىنظرھاسلطت
صدرهعلىالتيالبرتقالیةالبقعرأتالبستاننحوعینیھا

أنھالدرجةجدًافاتحًالونھاوأصبحوانكمشتتلاشتقد



بصوتٍبھفصاحتمنھا..الاقترابعندإلاترىتعدلم
قائلة:إلیھاینظرونوجعلھمالحضورجمیعأفزععالٍ
ھنا؟كانتالتيالبقعةاختفتأین-

جاكلین»«أجابتبینمااندفاعھامنالحاضرینضحك
قائلة:
ھجمواالھباترة»«أنظننتأفزعتنا،قدنور»«-

كیبلر».«على

صدماتھامنیتعافىزالماالذيأولیلة»«أجاببینما
قائلاً:المتكررة

لیسقلبيالمتكرر،الصراخذاكعنكفينور»«-
لعبة!

أردفت:ثمببراءةنور»«ضحكت
للغایة.آسفة-

وأجاب:یحدثلمشیئًاوكأنأمامھنظر



علیكِ.لا-
وقالت:لھانظرتجاكلین»«بینما
نور»؟«یاالبقعذھبتأینمعرفةتریدین-

وقالت:واھتمامبلھفةلھانورنظرت
بالطبع!نعم-

أمامھاالتفتتثمبثقةأولیلة»«إلى»جاكلین«نظرت
وقالت:

یتحكملاعندماالخیانة،التھمتھمنبراءةھذه-
فیشعروتھزمھشھواتھولاتصرفاتھفيالشخص
البقعبھذهلثیمة»«تعاقبھالنجومویأكلبالضعف
الآخرینالمواطنینمنیختبئتجعلھالتيالبرتقالیة
یتأدب،وبھذاالأقلعلىیومانبیتھفيویجلس

وزادتالبقعزادتللنجومتناولھكمیةزادتوكلما
جسده.عنرحیلھامدة

ویتفادىبالخجلیشعركانالذيأولیلة»«إلىنظرتثم
قائلة:وأضافتأمامھ،النظرفيویستمرإلیھاالنظر



ذاكعلىندمأنھیثبتعندمانور»«یاتعرفینلكن-
مثلجسده،منالبقعترحلللأفضل،ویتغیرالفعل

النجومتناولعنتعافىالذيأولیلة»«فعلما
المیاه.ویشربالیوكاجیأكلسویًانباتیًاوأصبح
قائلة:أیضًاھيوأضافتتعبیرھامننور»«ضحكت

أزرق!ولونھ-

الأمرفيالتكلمحیالبالارتیاحیشعرلازالماكان
نظرھاصرفترأسھا..ویقبلیضحكجعلھحدیثھاولكن
نحویمشونزالواماكانواالوادي..جھةووجھتھعنھ

یمشيالأمامفيكانبعد..فیھخطوةیخطوالمالجسر
وأخیھھوجنديإلىوزیررتبةمنتحولالذيعدان»«

الكاذبالحكمعنالتنازلھرقل»«قررأنبعدالھارب..
الأولالمستشارنفسھوعینالملكیةللعائلةنفسھوأضاف
وأعادتبینھمنور»«أصلحتأنبعدأمسالملكووزیر

الأصلیة.أماكنھاإلىالأصول
جاكلین»و«ذراعیھبیننور»«یحملأولیلة»«بینما
كانسلامتھم،علىیحافظونالجنودوخلفھمبجانبھتسیر

كاناعندمایتذكرانو«ھرقل»معدورم»«یتحدث
حقًاقلبھمامنیضحكانكاناسویًا..یلعبانطفلین



ذكریاتنمتلكعندماممتعأمرالماضيعنفالتحدث
حدثالذيالشاسعالفرقیلاحظالجمیعكانسعیدة..

فيحدثالذيالفرقبالكادبلتصالحا،أنمنذلھما
الممتعالحدیثذاكقطعلكن.نور».«قدوممنذكیبلر»«

قال:عندمادورم»«قول
فقدیومًاافترقناولاولدناأنمنذمنيقریبلیتكیا-

قدومك،أنتظروأناالدمعمنعینيوجفتقلبيشاخ
لكجئتالأملفقدتكلمابجانبيكنتلیتكیا

قدبخیر،سیصبحشيءكلأنوتخبرنيلتحتویني
عینيعنلتبتعدبحاجةتكنلمعنيغیابكطال

قويأنكلمعرفةبحاجةأكنلمقوي،أنكليلتثبت
أحتاجك.كنتمابقدر

دمعتفقدیتفوه؛لماوأسىبحزنھرقل»«یناظرهكان
قائلاً:علیھأجابثمقلبھوقبُضعیناه

فلنحكمالیومأبناءنحنمرقدمافيلكحاجةلا-
ھذافيشيءفلامشتبكة،أیدیناونجعلوقوةبحكمة
بعضناعنبعیدیننظلأوأخسركأنیستحقالعالم



أضیعھاأنأحبثانیةعمريفيكانوإنالبعض،
معك.

وبعدھاالبعضبعضھماإلىونظرابھاوأمسكیدهلھمد
أنوارهأضاءتالذيالمستقبلحیثالأمامإلىالتفتوا
ترددتثموالعدل..الحكمةمنھوشاعتبالحبالمكان

قررتالمرةھذهولكنمجددًاالأنشودةنور»«أذنفي
بھا..أحدإخباروعدمأذنھافيالنغمةبھذهالاحتفاظ
عالٍصوتًالاحظواولكنھمالأمام..إلىبالمشياستمروا

:قائلاًعلیھمینادي

المملكة»على«الھباترة»ھجم«مولاي..

_________

عشرالتاسعالفصل



ھھ.طفلة!المنقذإذا-

قائلاً:وأضافعالٍبصوتٍضحكثم
ألیسولكنعلیھا،القضاءذلكیُسھلجدًاجیدجید،-

ضعیفة؟طفلةلثیمة»«تُحضرأنغریبًا

نحیلاًكائنًاكانالذيالكلمات..بھذه»حشیبش«أردف
أذنتشبھكانتأذنھولكنكیبلر»«شعبطولنفسوفي

لونللخلف..وممتدةالقرطاسمثلالأسطوریة،الجنیات
أدرععلیھایلبسونوكانوابشریةوردیةكانتأجسادھم
أماآذانھم.منھاتخرجحدیدیةخُوذةرأسھموعلىحدیدیة

كبیر،بشكلالأرضیینتشبھفكانتوأرجلھمأیدیھمعن
أجسادتُمزقخناجركأنھاومدببةطویلةأظافرھمولكن

جندان»«أمامھیقفكانأیدیھم..تحتیقعشخصأي
عنبعیدًاالسماءفيتقفالتيالفضائیةمركبتھفي
ثمالخالیة..الأرضفوقذراعمائةبحواليكیبلر»«

قائلاً:أضاف



ترقدصرحًالكفسأجعلجندان»«یاأنتعنكأما-
الآن؟الفتاةتوجدأینتخبرنيأنبشرطوملكًا،فیھ

السُلطةیرید..مافھذاالشدیدبالفرحجندان»«شعر
وتسلیطضعفھنقطةمنلھیدخلكیفعلموقدوالملك..

بلھفةجندان»«علیھأجابوالحكم..السُلطةعلىعینیھ
قائلاً:
الزھرةإلىالآنطریقھموفيمیلان»جسر«إلى-

الأم.

قائلاً:حشیبش»«أجاب
للھجومالمركبةأعدواالجنودأیھاجید،ھذاحسنًا-

لثیمة».«على

یدهووضعاللؤمملامحھعلىبدتالذيجندان»«أردف
قائلاً:حشیبش»«كتفعلى
جھزوا»الصارادقة«انتظرحشیبش»«یالا-

بالسلاحالضربكیفیةوعلموھمالھراقیل»«
رأیيفمنللدفاع،بالنجومسیستعینونوأیضًا



للقضاءالسكْنیة؛المناطقفيكیبلر»«علىالھجوم
قائدمعھملیسحالأيعلىفھمالجنودعلى

یوجھھم.

جندان»«یدتوجدحیثكتفھعلىحشیبش»«نظر
الحبإلىوجھھملامحغیرماسرعانولكنھباشمئزاز

وأردف:إلیھنظرثمالمصطنع،

ملكتصبحلمكیفأعلملاجندان»«یاعبقريأنت-
فيسأضعكأنيتأكدولكنالآن!حتىكیبلر»«

وامنحھجندان«خذجنديیاالأصلیة،مكانتك
.كثیرًا»ساعدنافقدوالسلامالراحة

والعلاءالفخروجھھمعالمعلىوبدتبحدیثھكثیرًافرح
بلؤمالجنديإلىینظركانحشیبش»«أنإلاوالتكبر..
شيءلكللأنولكنجندان»..«یلاحظھالمونظراتھ

المتوقع.منأبشعنھایتھفستكوننھایة

__________



وبالتأكیدقائدبدونالجنودمولاي!یاسنفعلماذا-
سیھزمون.

الجسرأمامیقفونبینماالعباراتبھذهأولیلة»«أردف
خائفًایكنلمھرقل»«ولكنالعمل..یعلمونلاخائفین

الذئب،وجارفيتربىفقدصفاتھ؛منلیستفھذهقط
قائلاً:فصاح

المحارب،شیممنلیستھذهخائفین!أراكمليما-
الھراء.ھذاعنتوقفوا

قائلاً:ملامحھعلىالتوترباتالذيدورم»«أجاب
بأكملھا،المملكةعلىسیقضونأخي!یاالعملوما-

أخي.یاقوتكنحتاجنحن

قائلاً:بحزمھرقل»«أجاب
وسأحمیھاوأجداديأبيمملكةھذهأتأخرلنوأنا-

وأنتمالطریقلمعرفةعدان»«بـسأستعینبدمي،
الزھرة.وحررواسرعةبأقصىاذھبوا



أنھتھدیدهومنمنھجدًاخائففھومنھعدان»«فزع
إلیھنظردورم»،«وراءیختبئجعلھمماعنقھسیضرب

جعلھعالٍبصوتٍھرقل»«ناداهبینماذھول،فيالجمیع
قال:عندماویتقدممنھیھاب
جبانًا.كونكعنوكففتىیاالأمامإلىتقدم-

قائلاً:دورم»«أردفثم
أرجوك،حذركوخذأخيیامعكالجنودخد-

فھناكھناك،وأبنائيزوجتيالقصر؛عنوأبعدھم
ممیتة.قلبھفيبقعة

یحملكانالذيأولیلة»«وأیضًاحارًاعناقًاعانقھثم
حارًاعناقًاھرقل»«وعانقلزوجتھ..وأعطاھانور»«

الآخرھوقلبھفيبقبضةشعرفقدعیناهدمعتأنإلى
ممافیھمحدقًاوظلبالنزول،لدموعھیسمحلمولكن
یقول:جعلھ
أنت!الفجلعودیاالأطفالمثلستبكيھل-

قائلاً:أضافثمنور»و«جاكلین»«وودعتقدمثم



تتوقفینلاكیبلر»«أنارالذيالنوردائمًاستظلین-
لاالأرضإلىتعودینوعندماحنونة،كونكعن

ینادونكِسوفلأنھمالرحلة؛بھذهأحدًاتخبري
اتفقنا؟بالمجنونة

عانقتھثمعینیھادمعتأنبعدللأمامشفتیھامدت
وأردفت:

مجددًا؟أراكألن-

قائلاً:بالدمععیناهتلألأتوقدأجابھا
ربما.ولكنأعدكلا-

أولیلة»«وجعلللجمیعخنجربمثابةكانرده
مكتومبصوتتكلمتھيبینمایبكون..كذلكو«دورم»

قائلة:الدمعتذرفوعیناھا
وستعودوشجاعةبقوةستحاربأحبك،أناتمت،لا-

اتفقنا!ھا؟تموتلنآمنًا،

قائلاً:دموعھایمسحوھوأجابھا



انتصاراتھمتبقىنور»،«یایموتونلاالأبطال-
بقلوبنا.خالدةوأسماؤھم

مضیفًا:فیھاصاحثم
تنفیذھا.یجبمھمةأمامناالبكاء،عنوكفي-

وشكعلىكانعینیھا،دموعفیھاتداريبابتسامةودعتھ
عدان».«قوللولاالرحیل

تلكطوالوأخيأنافعلناعماآسفأناالملكانأیھا-
الحكم،فيطمعيبسببكثیرًاخنتكفقدالسنین
سيءھوماكلبكفعلتقدأولیلة»«أیضًاوأنت

آسف.انا

قائلاً:وعانقھالآخرھوبھالملكأمسك
بك؟ثقتيوخنتقصريفيتربیتھلالبغیضأیھا-

ثممبتسمًالھونظرعادولكنخجلاًالأرضفينظر
قائلاً:أضاف

بشرط.ولكنعنكعفوتحسنًا-



قائلاً:أحدیسمعلالكيأذنھفيھمسثم
حسنًا؟أخيیمسمكروھًاتدعلاولكن-

إلىالنظرعاودثمبالموافقة..وأماءوابتسمعنھابتعد
أعلىإلىرأسھھزرده..معرفةینتظرأولیلة»«

أردف:ثموأسفل
علیك.لا-

ھمبینماذھبواالآخرینوالجنودعدان»«الملكأخذ
تقدمولكنالجسرعلىلھمخطوةأولوضعوا

أردف:ثمدورم»«

السنین!آلافمنذیُعبرلمالجسرھذاحذركمتوخوا-

أولیلة»«ثمخلفھجاكلین»«ثمأولاًھودورم»«تقدم
نور».«حاملاً
كانت»الحیاةوادي«فوقللعبورجدًامحترزینكانوا

بحبلممسكینالأخرى..تلوواحدةمحسوبةخطاھم
فكاننور»«یحملوھویعبركانأولیلة»«إلاالجسر



لكنبالحبلالإمساكحاولتولكنھللغایةصعبًاذلك
قائلاً:أولیلة»«أردف

فقط.بيتشبثيعلیكِلا-

قالت:ثمبالحبلأمسكت
سویًا.سننجوالا-

جاكلین»«ولكنتقریبًاالجسرمنتصفبصعوبةعبروا
الھواء..فيمعلقًانصفھاوأصبحوتزحلقتقدمھاخانتھا
فيیسیركانالذيدورم»«لینتبھأولیلة»«صاح

یدهلھامدثمقدمھعلىونزلخلفھدورم»«نظرالأمام..
أردف:ثم

فقط.بیديتشبثي«جاكلین»یاتخافيلا-

ناداھاخائفةواحدةبیدٍالجسرفيتمسككانتبینما
قائلاً:أولیلة»«

ھنا.أناتخافيلاالملك،بیدتمسكيجاكلین»«-

قائلة:نور»«وأضافت



العمبیدتمسكيھیا»جاكلین«یاتستسلميلا-
دورم».«

وأمسكھاإلیھیدھامدتعندماالأمانببعضشعرت
بكترفعھاعندمالكنبسھولة..للأعلىوسحبھابالفعل

لھاأماءالصدمةھذهمنفزعًایرتجفقلبھازالوما
إلىالسیرتابعاثمإلیھ..لتسكنحببنظراتأولیلة»«

ألاقررواأنھمإلاالصعوباتھذهوسطفيالأمام
أبدًا.یستسلموا

___________

الھباترة»«وجدواالسكنیة،المناطقإلىوصلوا
التخطیطعلىقادرینوغیرمنھكینوالجنودیحاربون
منھتخرجأحشاءهجعلتوحشیةبطریقةمقتولوبعضم
قائلاً:الصاخببصوتھفیھمفصاح

أمتقاتلون؟كیفنسیتمھلالجبناء!أیھابكمحلماذا-
اتبعواالھراقیل»«أیھاوضع!لإجازةبحاجةأنكم

ھیا!الحربفيطریقنا



روحفیھمأشعلفقدعلیھمجدًاقويتأثیرلكلامھكان
ورماهنجممنأكثروأخذالسماءفيجنديقفزالقتال..

الجمیعفعلثانیةخلالوفيواحدةوتناولرفاقھعلى
أنفورمثلھم..فعلواالنباتیین»«بعضأنإلافعلھمثل

جعلتھمغریبةقوةأعطاھمحلقھمإلىالسُدمتسلل
بعضمھمشيءبقيلكنالھباترة»«یحطمون

الفعلھذاأقلقھالآن..حتىیحاربونلاالنباتیین»«
قائلاً:عدان»«فيیصیحوجعلھ

أنأخبرھمالأرض؟علىمستلقینزالوامالم-
یحاربوا.

قائلاً:عدان»«فیھمفصاح
القضاء.خطةاتبعواالجنودأیھا-

وجنودهالحاد..بسیفھھرقل»«یحاربكانبینما
إلىالضخمة..بمخالبھمالھباترة»و«بالسُدم..یحاربون

الإتتنوس»«والتفتالأرضعنالجنودنھضتأن
بقبضةوضربھدائرةشكلعلىالھباترة»«حولھم
ذلك..النباتیین»«جنودكلوفعلیھترئ..جعلتھواحدة



تمامًاوقضواقوتھماستعادواالجنودبأنھرقل»«فرح
وھزیمةكیبلر»«بفوزالحربانتھتالھباترة»..«على
ولكنتمامًا..علیھمقضتساحقةھزیمةالھباترة»«

فكانتالأحیان!كلفيجمیلاًیكونلاالنصرمنظر
أنصحیحمكان،كلفيوالجثثبالدماءملیئةالأرض

التيالبشعةالطریقةولكنقلیلاًكانكیبلر»«قتلىأعداد
الفوز..فرحةینسونجعلتھمالألیمومنظرھمبھاقتلوا

للملك:«عدان»قالماسرعان
فإنبعدالھباترة»«علىالقضاءیتملممولاي-

حیًا.مازالالزعیم

وأردف:أخرىمرةقلبھانقبض
إلىالجنودوبعضأنتاذھبعدان»«یااسمع-

إلىأناوسأذھبوأولادهأخيزوجةلتفقدالقصر
أمرعنأمالثیمة»،«إنقاذفيوأساعدھمدورم»«

مكان.كلفيعنھیبحثونالجنودفأرسلالوغدذاك

قائلاً:أجاب
مولاي.یاوطاعةًسمعاً-



___________

الأمامإلىسارواثمجدًاالطویلالجسرذاكأخیرًاعبروا
بحجمھالثیمة»«الزھرةنور»«رأتالزھرة..حیث

المليءالأزرقالمنیوم»سائل«فيغارقةولكنھاالھائل
كانتالجھات..كلمنحولھایطوفاللامعبالغبار
فيرأتھاالتيمثلالزھرةوكانتالمیدان..حجمالبحیرة

أكبرولكنھاالزندبیلأذنوتشبھوردیةأوراقھاالمنام
ناحیةمنورقةكلآخرفيالأوراقمفتوحةبكثیر،
یظھراللونانتقاطعحیثللبنفسجيلونھایمیلالتخت

وكأنھابالأبیضمحددةالورقةأطرافاللاڤندر،لون
منھایخرجصفراءسداةلھاأحدھم..قِبلمنرسمت
وھيجدًاكبیرةبھاالخاصةوالكربلةالسحري..الغبار
غارقةأنھاسوىفرقھناكلیسالزھرة..فينقطةأعلى
منأولیلة»«أنزلھاالأوراق..ومغلقةالسائلفيجزئیًا
تؤلمھ.أصبحتیدهلأنحملھا؛طریقةغیرفقدكتفھعلى

حیثالسیرعنجمیعًاوتوقفواالأرضعلىوضعھا
علىجلستالتقدم..یمكنھملاأنھمدورم»«أخبرھا
السائل..ولمستالبحیرةشاطئإلىوزحفتالأرض



الوراء..إلىورجعتخافتفجأة!لثیمة»«توھجت
أردف:عندماالأمامنحودفعھالھا«أولیلة»نداءولكن

تخافي.لانور»«یاتقدمي-

ذاكقطعولكنإلیھاینظرونوھمنحوھاتتقدمكانت
».انتبھوا«قائلاًالجسرمنالقادمھرقل»«نداءالمشھد

________

العشرونالفصل

یشیرھرقل»«وجدواالصوتمصدرإلىنظروا
حیثنظرواانتبھوا»«ویقولماشيءإلىبإصبعھ
بشعالغریبالكائنھذامنجدًانور»«فخافتإصبعھ
فيصاحدورم»«أنإلامكانھا..وتجمدتالمنظر

قائلاً:الصدمةمنتجمدالذيأولیلة»«
سیقتلھا.عنھأبعدھا»نور«-

بینماإلیھواتجھسیفھوحملقلبھدقاتتسارعت
نحووركضجاكلین»«وأیضًانور»«حملأولیلة»«



ھووأسرعحدث..مھماالخروجبعدموأخبرھمكھف
دفعھحشیبش»«ولكنالقتالفيیساعدهدورم»«إلى
عبوریحاولھرقل»«كانبینماعنھ..بعیدًاوركلھبیده

فيبقوةتشبثھلولامرةمنأكثرسیقعوكانالجسر
الركلةإثرقدمھألمیقاومكانالذيأولیلة»و«الحبل..
دورم»«سیفأوقعحشیبش»«ولكنالوقوف،ویحاول

علىوكانعلیھمخالبھورفعالآخر،ھوأرضًاودفعھ
مخالبةجاكلین»«قاومتأنإلىأحشائھ،تمزیقوشك

لھانظرالأرض..علىوقعالذيدورم»«سیفبضربة
أقتلكِلن«تلفظثمبإعجابلھاونظرقلیلاًرأسھوأمال

القویة».الجمیلةأیتھالتسلینيسآخذكبل
حقیبتھافيوتفتشتبكينور»«كانتالوقتنفسفي

ثمجدوى..دونولكنبھاتدفعھشيءأيعنلتبحث
وضعتھاقدنجمةوجدتلحقیبتھاالخلفيالجیبفتحت
ضغطتالأمامي،الجیبفيمكانًالھاتجدلملأنھاھنا؛
أنإلىطاقةمنبھامابكلالمشيوحاولتقدمھاعلى
تباليلمولكنھاالدم..منھوانسالمجددًاقدمھاجُرحفتُح
جدًا.عالٍبصوتٍأولیلة»«علىونادتخرجتفقد

وأردفت:النجمةعلیھفقذفتالیھا..التفت
ذلك».التقط«-



حشیبش»«ناحیةاتجھثموتناولھا..النجمةمنھاالتقط
وركلھالجسرھرقل»«عبرقدكانزوجتھ..منھوأخذ
أخیھأنلیتأكددورم»؛«أمامقدمیھعلىنزلثمبعیدًا.
أنظنفقدكثیرًاعانقھقدمھ،علىلیقفساندهسَلیم..
أصبحفالجوالجمیعأمنسَلیم..الآنلكنھمكروهأصابھ

زوجتھ..یتفقدأولیلة»«كانبینماكذلك؟ألیسأمانًا
علیھایھجمبھإذنحوھاالجمیعنظرنور»«صاحت
ركضالثانیةمنجزءأقلفيولكنالحادةمخالبھویرفع

مخالبة،تحتھوووقعبعیدهودفعھانحوھادورم»«
بالكامل.جسدهوتمزقتفتیتًاأحشاءهففتت
ھلمصدقینغیروزعرصدمھفيینظرالجمیعظل
الملك؟ماتھلحقًا؟ذلكفعل

كانمامسكینةقوة..منبھامابكلنور»«صرخت
بأكثرولاالعمربذاكوھيالأشیاءھذهكلترىأنیجب
الواديزلزلتبقوةفصرخھرقل»«عنأمامنھ..

ینظروھوالنوافذ..زجاجوكسرالجدولمیاهلھواھتزت
سحبتمامًا،ممزقوجسدهالأرضعلىالواقعأخیھإلى

بینمارأسھ..وقطعالضوءبسرعةنحوهوركضسیفھ
بصراختبكيكانتالتينور»«احتضنتجاكلین»«

وقعالذيأولیلة»«عنأماالمنظر..ھولمنوتنتفض
بكائھ..شدةمنالأرضعلى



علىجلسفقدعنھ..تسألنيفلاھرقل»«عنوأما
یُجیبلاولكنوینادیھأخیھفيیھزوظلالأرض
المخیفالبشعالمنظربذاكیباليولمبقوةأخاهاحتضن

وینتفض:یبكيوھوأردفثم

أحد،بعدكليلیسأرجوكلاأخي،یاذلكتفعللا-
لنوأعدكأرجوكإليعدوذھبت،تركتنيلم

قلتعندماتذكرإلي،عدلكنأخرىمرةأحاربك
رحلتلماذاوقوة!بحكمةكیبلر»«سنحكمأننالك
الواقع؟أرضعلىذلكنطبقأنقبل

قائلاً:وأضافوصرخبكىثم
الحكمأریدلاأرجوك،تتركنيلاأرجوك،إليعد-

لاولكنأمانع،لاالبلادأنتاحكمالسُلطة،ولا
دورم».«یاأحتاجكأناوتذھبتتركني

خلععالٍبصوتٍباسمھفصرخحقًاماتأنھأدرك
أحد..یھمھلاالذيالقويبكىفقدالصدور..منالأفئدة

منبالفیضانلعینیھیسمحلمالذيالأسدقلبانفطرقد
ظھرقصمتالتيالقشة«یقولونكماولكنھاقبل،



فيوتظھرهبإحكامحزنھاتكتمشخصیتھلأن»؛البعیر
العنیفة.تصرفاتھا

قلبكعلىعزیزًاشخصًاتفقدعندماجدًاصعبأمرحقًا
بھیشعرلاإحساسھومعھ..خرجتروحكأنتشعر

ولكنقلبھإلىالناسأقربتكونعندماأنتغیركأحد
مؤلمةالفكرةللأبد؟سیعیشمنامَنالحیاةسنةھوالفِراق

معھلتتحدثإلیھالذھابوتریدلأحدھمتشتاقعندماجدًا
منكثیرمعسویًاالوقتوتضیعونفارغةأمورفي

باللیمونالشايوتحتسونالمضحكةوالعباراتالذكریات
أيبینھایربطلاكثیرةأمورفيتتحدثوناللیلجوففي

تشعرربماأبدًا..موجودیعدلمالشخصھذاولكنصلة..
ماویؤلمھلفرحكیفرحیراك،ویسمعك،معكأنھ

معكیحتسيلنفقط..بداخلكھوالحقیقةفيلكنیؤلمك،
لھكوبإحضاریمكنكولكنمجددًا،باللیمونالشاي

للحائط.واتركھ
حقبةوكأنھالیلتانالأیام..أصعبكیبلر»«علىمرت

تجفولمالطرقاتفيالتيالدماءتجففلمالزمن..من
خطرفيأصبحالآنكیبلر»«ولكنالدمع..منأعینھم
تُنفذأنفیجبالنجوممنھائلةكمیةخسرلأنھأكبر؛

نور»«إلىأولیلة»«فذھبوقتأقربفيلثیمة»«
یجبأنھاوأخبرھاالصدمةأثرمنتعانيزالتماالتي



الرحیل؛وافقتالأساسي..ومقرھاأرضھاترجعأن
ھنا..بالأمانتشعرلافھيوالدتھاإلىبحاجةكانتلأنھا
الوداعلتودعھاكاتالینا»«الملكةغرفةإلىنور»«أخذ

فضلبینماجاكلین»و«ھيالغرفةدخلتالأخیر..
الملكةعلىالاثنتیندخلتاالخارج،فيالبقاءأولیلة»«

منمصدومةزالتوماالسریرعلىجالسةكانتالتي
وقالت:بجانبھاالسریرعلىنور»«جلستالحادث..

وصارعبطللأنھفراقھ؛علىنبكيأنیستحقھو-
سعیدًایكونلنولكنھجراءةبكلالشریرالوحش
الآنبأبيالتقىھوربماحزینة..یراكِعندما

حیاتي.إنقاذعلىأبيوشكره

مسحتثمھذاالحزینالمشھدتتابعجاكلین»«كانت
أردفت:ثمعینھامنتسللتالتيالدمعة

نور»!«یاھیا-

علىووقفتوجنتیھاعلىالمتساقطةدمعتھامسحتثم
بیدأمسكتثم»..كاتالینا«رأسوقَبلتالسریر

نادتھاولكنالرحیلوشكعلىوكانتاجاكلین»«
ذراعیھالھافاتحةكانتحیثإلیھانظرتكاتالینا»،«



صدرھاإلىضمتھانحوھا..نور»«ھرولتلعناقھا..
وأردفت:سبیلھاأخلتثموبكتبقوة
أیتھاكثیرًالكِسأشتاقأبدًا،كیبلر»«تنسيلا-

البشریة.

لأن»؛جاكلین«أخذتھابعدھاثمالكلماتبتلكأردفت
الألیم..الحادثبعدالقصرطبیبقِبلمنخُیطتركبتھا
إلىأولیلة»«بصحبةوذھبتاوأخذتھاتعرجوكانت
ولاالبابخلفینتظرونجعلھمولكنھرقل»«غرفة

لھاذُنأنبعدالغرفةدخلثملھم،یأذنأنقبلیدخلان
وأردف:

المثاليالوقتلیسھذاأنأعلمأعتذر،أنامولاي-
الآن.لثیمة»«لإنقاذسنذھبولكن

یمرولمقلیلاًلیسعلیھوقعفمامرھقةملامحھكانت
منتحركالجرح..ھذالھلیخیططویل؛وقتعلیھحتى
أردف:ثمأولیلة»«ناحیةواتجھمكانھ
الیوم؟البشریینأرضإلىنور»«سترجعھل-



بنعم..برأسھوأماءالشدیدالبأسإلىوجھھتعابیرتغیرت
أردف:ثمبحزنالملكتنھد
ترحل.أنقبلأراھاأنأریدھناإلىأحضرھا-

ملامحھاكانتجاكلین»،«وتساندھادخلتعلیھانادى
بقدمیھنزلعلیھ..أقبلتدخلتولكنحزینة،مكسورة
فينظرتوعانقھا..رأسھاوقبلركبتھعلىالاثنتین

أردفت:ثممصطنعوثباتبثقةعینھ
وأسماؤھمانتصاراتھمتبقىیموتونلاالأبطال-

صحیح!بقلوبنا،خالدة

مبتسمًاناظرھاثمالنزول..مندمعتھمنعبحرارةعانقھا
وأردف:بألم
صحیح.-

منصغیرةعبوةمنھاوأخرجتظھرھاحقیبةفتحتثم
وقالت:لھوأعطتھاالملكأعجبتالتيالحلوى



أبقیتكثیرًا،دورم»«العمیحبھاكانالحلوىھذه-
رحیليقبللھسأعطیھاوكنتالأخیرة،العبوةھذا

أرجوك.معكفأبقھاأبي،ذھبحیثذھبھوولكن

منھا..الحلوىوأخذرأسھاوقبلووجعبحزنضحك
المرةھذهولكنالجسرإلىواتجھواالقصرعنرحلوا

إلىوصلواالمقاومة..یجبولكنالشغفمعدومي
الوقتومرأقصرالطریقكانالمرةھذهولكنالزھرة

فيلھایومینآخرفيمأساتھابرغمكانتالبصر..بلمح
الذيالعاليوالشأنالجمیلةالأیامتنسىلمولكنالكوكب
وخاصةالغریبة..الكائناتھؤلاءوسطھنابھحظیت

شعرتالذيأولیلة»«منعلیھحصلتالذيالاحتواء
كأنھایعاملھاكانفقدیومًابھاتحظىلمبمشاعرمعھ

بائس!شيءمنلھیاوالدھا..وھوالصغیرةطفلتھ
فيقدمھاووضعتعینیھاأغمضتالزھرة..إلىوصلوا
أنشودة«صوتسمعتذلكفعلتأنفورولكنالبحیرة

سمعھجدًاعالٍبصوتٍالمرةھذهولكنیترددالأرورا»
عینھانورفتحتالھواء،فيرفعتھاالحضور..كل

شعاعحولھاالتفوقدالھواءفيمرفوعةنفسھاوجدت
قدمھاجرحداوىوقدالزھرة..منخرجوردي



ونادتھاأنزلھاثمواحتضنھا..والحیویةبالطاقةوأشعرھا
قائلة:عالٍبصوتٍ

تفتحلكِنیتكِ،حُسنأثبتِقدالمنقذة،أیتھابكِأھلا-
المیاه.تھدأولأجلكِالزھرة

بركانكأنھكیبلر»«أرضفيغریبصوتحدثثم
قلثمسریعة..ھزةالأرضاھتزتالثوران..یرید

وفتحتالزھرة..ظھرتأنإلىالزھرةحولالسائل
منھائلةأعدادًاوقذفتالكربلةوانتفضتأوراقھا..
كلأخذتالنور..منھالةالكوكبجعلتالتيالسُدم..

القدیم»میلانجسر«حتىكیبلر»«فيحدثسلبيشيء
المتانةمنبھلھآخرجسرمكانھأصبحالمھترئ
یكفي.ماوالجمال

المدمرةكیبلر»«حقًاھذهیحدث،لمامصدقةغیركانت
حقًا..الخالیةالأرضبالفجوات..الملیئة

الرحیل.موعدحان-

تقفكانتنور»«بینماالعباراتھذهأولیلة»«قال
لتعانقھ..إلیھ؛وتركضتبكيجعلھاكلامھولكنمندھشة



بقوةعانقھاطولھا..مستوىفيلیكونأقدامھعلىنزل
وأردفت:أفلتتھثموبكى..

معكم.ھناالبقاءأریدالبشر،إلىالرجوعأریدلا-

أردف:ثمالبكاءمنوجھھامسح
رأسيتنفجرأنكادتالذيتمـیم»«سیتزوجومَن-

عنھ؟الحدیثكثرةمن

أجابت:ثمعینیھمنالدمعأیضًاھيمسحت
مرةھناتُحضرنيلثیمة»«تجعلأنرأیكما-

وعبدالرحمن؟وأميوتمیمأناأخرى

وقالت:بقوةعانقتھاثمجاكلین»«ابتسمت
بشریةأجملاسمنور»،«سأسمیھافتاةأنجبتإن-

حسنًا!أبیھامنزواجيفيالسببكانتالتيوالفتاة

أنھالتخبرھالثیمة»؛«إلىواتجھت«نور»ابتسمت
كیبلر»«شعبوجودلاحظتولكنللرحیل..جاھزة



وعلىواحدصوتٍفيجمیعًایھتفونباتجاھھاقادمون
نور».نحبنور،«نور،عدان»..«رأسھم

أردفت:ثموعانقتھعدان»«نحوركضت
عدان».«العمأیھاكثیرًالكسأشتاق-

أجاب:ثمضحك
القصیرة.أیتھاأیضًاأنتِ-

أضافت:ثمأولیلة»«نحواتجھت
إلىوآتيفضاءرائدةأصبحأنأریدأولیلةیاتعلم-

أكبر.عندماھنا

وقال:رأسھاعلىربت
بذلك؟ستعدیننيھل-

أردفت:ثمبثقةابتسمت



یجبوالعھدعھد،تعنيفھيكلمةلكقلتإن-
وأناجدًا،سيءشيءفھذاأفعل،لمفإنوفاؤه
الشنیعة.الأفعالھذهمنيتخرجولالطیفة

عالٍ:بصوتٍقالتثموھامستھاالزھرةعلىأقبلت

فقدالأرضإلىأعیدنيلثیمة»«الزھرةأیتھا-
مھمتي.أتممت

ینظرالجمیعجعلللعینینمقلقجدًاشدیدضوءظھر
وعادالسراب،مثل«كیبلر»مننور»«اختفتثمبعیدًا
طبیعتھ.إلىشيءٍكل

__________

سنة23مروربعد

بعد!وماذاحسنًا،-



قائلة:بزجرلھنظرت
لاعنھاسألتنيالتيقدميندبةقصةھذه«عُبیدة»-

الآن؛سدیم»و«أنتالنومعلیكالقصص،منمزید
تأخر.الوقتلأن

قائلة:الفتاةأردفتثم
حقیقیة؟القصةھلأمي-

قائلة:الغطاءعلیھاتسحبوھيضحكت
منطقیة.غیرالقصةلا،بالطبع-

قائلاً:جلستھفيیعتدلوھوبلھفةعُبیدة»«أجاب
كیبلر»«یدعىكوكببالفعلھناكأميیالكن-

وجودالممكنمنوأیضًاالصفاتبھذهویتصف
تركیبھفيالأرضیشبھلأنھعلیھ؛حیاة

الجیولوجي!

قائلة:أجابتثمابتسمت



فقدحبیبيیالیلةكلعشوائیاتقناةسماععنتوقف-
أمامناناماوھیالیلتكماطابتالأوھام،بھذهتعلقت
خیر.علىتصبحانالله،بإذنغدًاطویلنھار

حیثالشُرفةفيلتجلسوخرجتالغرفةأنوارأطفأت
جلستباللیمون..الشايأكوابوبجانبھماتمیم»«یجلس
قائلاً:أردفھوبینماالشاي..منرشفةأخذتثمبجانبھ

شُرفتيفيوأناشُرفتكفيتقفینكنتِعندماتذكرین-
عدیدةسنواتمرتالحامضة؟الحلوىنتشارك

الوقت.ذاكعلى

ثمیسارًاولایمینًانظرھاتلفتلمالسماءإلىتنظركانت
أجابت:

أجلي؟مندائمًاتتشاجركنتعندماأتذكر-

قائلاً:علیھانظرهیسلطوھوأجابھا
یایضایقكِشخصلأيوأكثرھذاأفعلأنومستعد-

حاربتلطالماالتيالنجمةأنتِستظلیننوري،
وحدي،ليوتصبحعلیھاأحصلأنلأجلالجمیع

وأولھامراتعدةقلوبنابینفرّقالزمنأنأعلم



بیتك،فيوأنتِبیتينافذةمنلكأنظركنتعندما
فيیومكلیُفتحمنزلكبابأرُاقبكنتوعندما
مدرستھاإلىنوريلتخرجوالنصفالسابعةالساعة
اللهأنأخبرتنيعندماوأیضًانشاط،بكلالثانویة
علیھیحصلأنأجلشيءفيعصاهمنیُعاقب
اختیارأنسبفالمفارقةولذلكعنھالشيءذلكبمنع

تدابیرمنلقاءفيحلالھفياللهیجمعناأنعسى
لقاءآخر«ھذاحدیثنانھایةفيليوقولكالرحمن

مودةفیھجدیدبلقاءاللهیأذنأنإلىوبینكبیني
فيستتلاقىقلوبناالحینذلكإلىولكنورحمة،

بینھایؤلفسبحانھبیدهوأرواحناالواسعاللهكون
الحلالفيوعساناالجفاءمخافةالبُعدمنتقلقفلا

نلتقي»
تحقققدوھااللهحلالفيبجانبيجالسةأنتِالیوم-

حین.بعدولووعده

ناظرةجیدًاملامحھتتحسسوجھھعلىیدھاتضعكانت
ملامحھتتفقدكانتوالحنین..بالحبملیئةبابتسامةإلیھ

كماجمیلاًزالماعنھالبصرغضمنسنواتبعدجیدًا
وزادزادبلبالعمرتقدمھمعجمالھُینقصلمكان!
نظراتھمنالخجلمنالسماءإلىنظرھاسلطتوزاد!



الأرضإلىكلاھماینظرأندونمباشرةًأعینھافي
أغنیةكلماتلھایدندنظلھوبینماالسابقة..كعادتھما
قدیمة.

تلاحقھاالتيعینیھمنوتھرببخجلتبتسمكانت
یدیھامنالشايكوبوقعماسرعانولكنباستمرار..

السماء!فيیلمعأخرىمرةرأتھعندماوكُسر..

بعزم:وقالتمكانھامنفقامت

جدیدة..مغامرةخوضوقتحان-

*******

اللهبحمدتمت



وتقدیرشكر

ليداعمةكانتالتيالله»عبـدھنیة«الحبیبةأميإلى
إتمامھ.فيكثیرًاوساعدتنيالعملھذافيومادیًانفسیًا

فيليقویًاودافعًاإلھاميمصدركانواالذینوإخوتي
عملي.إتمام

جناتدعاء،شیماء،أسماء،أمیرة،
درویشمجدي

وعلىالعمل،ھذافيدعمنيمنلكلاحتراموتقدیرشكر
مریم.الغالیةصدیقتيالقائمةرأس


